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(أصبحنا والطائر الذي ربّى فرح الوقواق اخوانا 
نحتضن بيض الأعداء» نفقّسه له مجاناً 2 أعشاش 
أدمغتناء ننميه ليرمي 2 التراب فراخناء فراخ ترائنا 
الصحيح نغذّیه ونحتضنه؛ ثم نستميت دفاعاً عنه 
بحیاتنا) 
جمعية التجدید الثقافية الاجتماعية 
توطئة 
لم تكن Ae!‏ الواحدة مختلفة قط ولا جاهلة 4 مسألة GIS‏ آدم وکیفیته. قبل 
بزوغ التوراة (السبعينيّة) اللفقة التي نصبت من نفسها حكماً مهيمناً 2 مثل هذه 
المسائلء فَإِنْ الكهنة السبعين الذين كتبوا التوراة قاموا عمداً وجهلاً بكتابتها وفق 
أسلوبهم ووفق منظورهم وفهمهم ونوایاهم. بعد Gi‏ جعلوا لكتابهم سياجاً قدسياً حين 
ضمنوه كثيراً من الأساطير المقدسة والحكايات الشفوية المقتبسة من الحضارات 
العربية التي قبلهم والتي كان يتم تناقلها شفوياًء وأثبتوها لیصوغوا لهم تراثاً مركزياً 
رصان منفوخاً یخر جوا به من بداوتهم اطفتقرة للحضارة. وصيروا الأمر وكأن موسى 
(ع) هو الذي آتی بها. ولا نستبعد أنه (ع) آتی ببعض آخبارها فان الرسالات والنبوات 
تراكميّة. وقد خلص كثيرٌ من المحققين الیوم إلى أن [gis Lanes‏ مسروق ومقتبس ممّن 
سبق التوراتیین. حيث GES‏ لهم وجود أقدم لضامینها 4 کتابات وألواح وزقم 
السومریین العرب والبابلیین والسوریین وعرب مصر والجزيرة. 


Ol‏ نسبة شامل محتوى هذه الدونات إلى موسى (E)‏ وبالتالي إلى alll‏ عر شأنه. 
آطفت بالقدسیة علی ما سی بالتوراة اليو بکتاب مقدس, الذي glad‏ بانه یتضمن 
بعض ما جاء به موسى (E)‏ وفيه الأساطير aei‏ الشعبية. وأيضاً الخرافات 
والافتراءات. وفيه كذلك ثراثنا العربي الشفوي؛ أعيد صياغته بنقص فهم وبأخطاء 
وتحريف. 

ومع أنْ القرآن جاهد لیسقط تلك القداسة Ge‏ كتبه الأحبار GES,‏ التوراة الذين 
Lol‏ آنهم أخفوا ما لا يوافق هواهم من حقائق الكتاب أو حرفوها ig):‏ أَخَدَ الله 
gem‏ انَّدِينَ {gigi‏ الکتاب تتبینته للتاس ولا تَكَتثّمُونَهُ هَنَبَدُوهِ وراء pare‏ 
وَاشكَروا به tied‏ قلیلا قبئس ما پشترون)زان عمران:140). وإما Igali rel‏ ودسوا غيرها: 
(قویل لین تون الکتاب بأيديهم ثم bigas‏ هذا من عنّد الله لیشتروا به 
Lied‏ قليلاً فویل لهم مم كَتَبَتَ آیدیهم وویل pool‏ مما ves spat apna‏ فالقرآن 
gusta of Je‏ فده ی ها لد رنة EE‏ خلطوا كتاب موسى (ع) الذي 
لم يسلم من الإضاعة مع آکوام من خليط أهوائهم وأنسوجاتهم. 

إل أن الأمر ومع الأسف مضى تاريخيّاً بخلاف التعليمات والتضمينات 
والتوصيات القرآنية. فكان Gi‏ عطّلت تلك القداسة الزائفة مسيرة الفكر 2 أمر كان 
محسوماً لدى الأوائل» وعد من بدیهیا هم. هو pal‏ عطل الفكر الإسلامي ii‏ 2 
مثل هذه القضاياء بدخول كثير من أهل الكتاب 2 الملّة الجديدة بفهوماتهم القديمة 
الظنون قدسیتها: E‏ واستبلائها علی الفکر, کم کان تقریب الکفیر من 
آولتك الکتابیین من الكهنة والأحبار Ob!‏ العصور الأولىء ود خولهم 2 العملية الروائية 
کمرجعیات تاريخية واسلامية. لحساب آجندات سياسية وصراعات مذهبية؛ ويعد 
انفتاح باب الروایات لكل ذي مأرب. ملم وادي الفکر بالکثیر من الروایات ASI, gill‏ 
الذین کانوا هم آساسه ومنبعه وبذاره. حتّی ABT‏ لا تکاد تتتبع الروایات التعلّقة بالخلق 
الأول الا وتجد کعباً ووهباً وغیرهما 2 السلسلة والاسناد. أو تحال على مجاهیل, بل 
by‏ معظم الأخبار تتقل بصراحة عن آهل الکتاب أي عن توراة الكهنة؛ أحياناً بعبارة 
"وجاء عن آهل “LSI‏ وأحياناً بمسلمة (gil‏ معروفة من آخبار ong‏ ويكفي أن نعلم 
Joi Gi‏ کتاب اسلامي" 2 قصص الأنبياء کتبه "وهب بن منبه" ولن تتبع الأسانید لن 
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يعدم bi‏ يجد وهباً يقف على رأسهاء iy‏ آکبر القصّاصين هم كعب الأحبار ووهب 
وتميم الداري وهم من أهل الكتاب سابقاً. 

Èl‏ لمن المؤسف ثانيةء GF‏ الذهن البشري. ظل من عادته التواطؤ على صاحبه 
والتتصل من مسئولیته Avie‏ فالانسان يفيل فکره الی الحاكاة. والی التواري د 
ظلال yall‏ فيأنس لو قال مقالته آناس سبقوه. ویرتعد لو كان سيآتي بغریب أو ما 
ls‏ ال بسا wll‏ کا و هی رید باتش زا زارت 
والسموع ويستظل به GY‏ يدافع من متراس حصین. وینفر عن الفریب وغير السموع 
OY‏ تبثيه لا یجلب السلامة. وعلیه أن aia‏ شا و وحده لو صمدت للراجمات. 

فالذهن - بهذا - يد خل بصاحبه 2 نفق موامرة خفية نواراة الحقيقة العزیاء. 
لهذا حدث التواطو اللأشعوري واللامعلن بين أهل القرآن وأهل التوراة 2 کثیر من 
القضاياء مع وجود فصال سافر بين الکتابین وعداء ظاهر بين الأمتين! 

والوضع OSU‏ هو هو لذا فآي طرح جدید سيواجه بداهة بعنف هذا التواطو 
لش اكت wll‏ کل متهم /فركة فين ا لسن تيه عو ا رايت وهی د 
sll ail geal‏ رین عر هت ایلوا seal eile‏ الجر انا رات 
الذي انداح على النص القرآني بتواتر القصاصین. فظن السلمون آنهم حققوا قوة 
الحقيقة القرآنية کونهم آخذوا شهادة توثيقه من توراة الكهنة (وهو غير توراة موسی)؛ 
إمضاءً منهم لفهم قاصر عن قوله تعالى al alg)‏ زیر soni‏ آولم یکن لهم ية 


- 738 BO PR ee Pe 


۱۱۹۲ يَعَلَمَهُ علماء بني |سراثیل)(اشراء:۱۹۳‎ bi 

والحقيقة agi‏ بهنه العطفة القاتلة Lei!‏ أعطوا زيف قصص التوراة وهفواته 
الوثاقة المطلوبة والصدقيَة. لا العکس. وربطوا مصير الکتاب الحکیم الذي لا يأتيه 
الباطل؛ بآخر مختلط ما أنزل الله به من سلطان بعد تشويهه. فأصلحوا بتلك الخطوة 


Ae eee 8 


عمل الفسدین و( Y alt‏ یصلح عمل المفسدين)(يونس:01). 


قمع أن القرآن جاء بالحقيقة البیضاء Ayal‏ وكل آیاته 2 هذه المسألة (مسألة 


خلق البشر) تقول نقیض ما تصوره التوراة (أو بالأولى تفسیر نصوصه) أو ما تمضیه 
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روايات المسلمين المنحولة بشكل مباشر أو غير مباشر من استيلاء الفكر التوراتي. الا 
أنْ: 
# الاستحكام الفكري المتسالم عليه للسیناریو" الْتصور عن بداية الخلّق. 
# وللقداسة الزائفة الموجودة 2 تلك الصورة المسبغة على آدم JII‏ 
# ولإهالة التقديس على آلاف المرويّات كاتنةً ما کانت. ولو كان نبی 
الاسلام (oa)‏ ومن جاهد بين يديه براء منها . 
$ وللتعامل الخاطی مع مسألة حاكمية قرآن الله وعدم فهم نظامه. 
+ ولوقوع التشابه 2 ألفاظه التي تحاكي 2 الظاهر التوهم نسج 
القصناصین. حتّی وصل بالأمر GT‏ پستدل بالقرآن على المزعوم التوراتي» مع أن 
القرآن الهیض جانبه لديهم يقول النقيض! 
كل ذلك وغيره قد حجب أشعة نور القرآن الواضحة أن تصل إلى عقل السلم. 
وحجب القرآن أيضاً أن يصل إلى مخاطبة العالّم؛ بل الذي وصل هو التوراة تحت 
مسمّی "الكتاب القدس . فساد هذا التصور التخلّف Glo Ny‏ على عقول العالّم كلّه. 

ولولا رحمة alll‏ وتنصل بعض رجالات العلم )2 الغرب) وتحررهم من سطوات 
لاهوت الکتاب القدس" هذاء وانبشاقهم جيولوجياً (Geology)‏ وأركيولوجياً 
(archaeology)‏ وبحثهم آثارياً وسلالیاً (genealogy)‏ لاستدراك الحقيقة 
القبورة. الحقيقة التي كان العرب الأوائل - قبل تد وين التوراة - یعرفونها ويعيشونها 
ويد ونونهاء وأشبعوا بها US‏ أساطيرهم المقدّسة لديهم لتبقى معلماً وذخراً. فقام هؤلاء 
العلماء المنفلتون من الأسّر الكهنوتئ بمجهودهم العلمي التجرد الجبار تطبيقاً لا حث 
عليه القرآن المهجور من JB) IB‏ سيرُوا في oal‏ فَانْظُرُوا GK‏ بدا الق كم 
الله ینش النّشَأَةَ الآخرة إن اللَّهَ عَلَى كل شيء قدیر)/رالنکبوت:۲۰). فتوصلوا 


('' الأركلوجيا : هو ele‏ الآثار القديمة. منير البعلبكي؛ المورد القريب» ص۲۸ . و"أرك- لوجي كلمة عربيّة 
التركيب فال “hi”‏ هو peal‏ (بطرس البستاني. محيط الحیط. ص (Vv‏ ومنها جاءت تسمية صخور الأرض 
"رك" بالإنجليزية؛ ولوجي = لُغةء فهو لغة صخور الأرض وعلمها . 
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بجهودهم المباركة - التي انقطع المسلمون مع الأسف عنها- إلى كثير من الحقائق 2 
تاريخ خلّق الانسان. ۱ 

إنَّ آکبر مهزلة: بل آکبر ماساة نتم تعليق مصداقية ووثاقة ما يقوله القرآن 
وربطه Ley‏ زعمته التوراة 2 "خلق الإنسان'. مع أن القرآن آثبت أنه جاء لیقص على 
بني اسرائیل آکثر الذي هم فيه یختلفون (إن هدا GBH‏ یَقّص علّی بني اسرائیل 
FE‏ الذي هم فيه (Ve Leal (gain‏ وه مهیمن على الصادق من تلك الکتب 


ده د موم 


Sut‏ عن غیرها )353%( ال لكان الخو ee‏ لما بسن ام الات 


a z 2 ger ا و‎ 


ومهیمنا عليه قاحکم ween‏ بما رل الله ولا (srt beta esi‏ انقلب ظهر 
الجن ولیس الإسلام كالفرو 0 > فصار آهل الكتاب هم الذین يقصون على القرآن 
alai;‏ وصار الفکر التوراتي هو الهیمن على تفسير قضایا القرآن وآیاته. وقضایا 
العلم والکون. 

نعم. لو تم ربط القرآن بالدونات السومرية والبابلية والأكادية والمندائية 
والسورية وحضارة وادي النیل من آرض مصر.ء لكان أجدى. لأن تلك حقائق, لا 
مقولات ظنونيّة. Lyi,‏ أصيلة غير منتحلة. LY,‏ ترید تعلیم الحقيقة لا ادعاءهاء 
ولأنّها أخيراً صيغت بعلم وتعلیم لا بجهل وافتراض(. 


لماذا البحث؟ 


Lis‏ يمادي ویسالم. Lis‏ یحب ویبفض, Lis‏ لنا مواقفه 2 الحياة من کل القضاياء 
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a 


ولو وخُزاً أو نبضاً على مستوى الخلّجة أو الشعور إن تعذرت وسيلة تمثله أو البوح به. 


('- لو تأمّلت ما يقوله صامويل كريمر. خبير التراث السومري. لو رأيت استعجابه كيف تمّ انتحال هذا 
التراث 2 التوراة! لو سمعت دهشته بالأوائل فيكتب ( .. يُوجد فرق مهم بين المفكّرين المحدثين والمفكّرين 
السومريّين. ذلك أن SAM‏ الحديث مستعد للاقرار بأن معرفته واستنتاجاته إن هي إلا نسبية adig‏ متشكّك 
2 آي جواب أو حل مطلقء ولکنْ المفكّر السومري لم يكن USS‏ إِنّه كان على يقين من أن آراءه كانت مطلقة 
الصحة. وأنّه كان يعلم ole‏ اليقين كيف خلق الكون وكيف يسير ويعمل). صامويل كريمرء من ألواح سومر. ص 
۹ . 
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Lis‏ يفعل ذلك Gy‏ موازين أو نظمة ذاثية قد Gand‏ بها شعوره ولا شعوره. هي أشبه 
isa Ea‏ ردنا نان ین من EBES Eagle P‏ تلك BUSY‏ 
وصوابيّة تلك الموازين؛ لحمّق كما قال خلیل الرحمن (محياي ومماتي لله رب 
العالمین)(الأنمام:۰)۱۲ علینا أن نفرز 2 آنظمة وعینا الحقائق ونزیح الأباطيل والاوهام. 
علینا Gi‏ تُعيد كتابة وغینا وفق النظام الرباني لتخطو ادارتنا لحرکاتنا وسگناتنا. 
خطوات نافعة ومسئولة وهادفة وصحيحة. GUE‏ علیها بدلاً من أن تحاسب. 2 Lis‏ 
2 حربنا وسلمنا. 

لا آحد يستطيع أن پیرمج أحداً آخر عنوة. حتّی الشیطان لا يقدر أن Guay‏ مراکز 
تحكّم مشاعرنا وبالتّالي آنظمة تحریکنا الا إذا َعطتّه آنضنا الأمّارة OY‏ لیفعل 
(وما کان لي علیکم من سلطان إلا آن دعونکم ۾ فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
raaa aii‏ كل الذي pai Ki] E‏ للقاری أنظمة تفکی نفتح له 
مساحات بحث. ونصعقه بحقائق, ونرشقه gili‏ نقدمها لأنها خلاصة تجربتنا 2 
وعينا لکینونتنا وتطورنا. فنقدمها عن اقتناع أكيد بسلامتها وبراء‌تها وخيريتهاء USS‏ 
ندعو القاری بالایمان النزیه الحر وان اقسمت LRT‏ بصرامة GoM‏ أو بقوة الصیب. 
فلسنا ندعو القاری الا أن يكون حراً متجرداً مع ما نقول. مثلما ينبغي أن یصبح كذلك 
حیال برمجته التي هو e TS S‏ ولیاخد كل ما تقوله علی نحو الفرض ید 
acy‏ لیختبرها بنفسه, فقناعتّه لن یحاسّب علیها غیره آآلهمه بها DL‏ آم برمجه 
بها شیطان. حاشاك Yai‏ 

نحن توقن آن معلومة مستبدلةٌ واحدة 4 معادلات تفکیرنا قد تحدث فارقاً 2 
نتيجة سلوکنا وحیاتنا. فکیف لو تغیرت العادلة SS‏ ما بالك لو تجدد الام تن 
بل كيف لو استعیض عن US‏ موازیننا بموازین القسط؟! حتماً سیکون لنا بعث وحشر 
وقيامةٌ قبل الیوم الآخر. 

هل نحن مقتنعون Of‏ معرفة الحقيقة بحد ذاتها مطلب. LEY‏ اللبنة الصحيحة ‏ 
أساس بنائنا ومعمارنا الثقالك Big‏ تشكيل وعينا لحقيقة وجودنا من أجل فهم من نحن 
وما دورنا بے الكون كخلق متميّزة فلنسأل آنفسنا fal‏ هل نشعر ضرورياً ومهماً آن؟: 
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.١‏ ندرك أن أي تقدم أو مراكمة لمناهج أو معلومات على أسس خاطئة 
سينتج تقدماً بطيئاً أو رن شيك ohall‏ فخطأنا الأول سيغدو أخطاء 
متراكمةً طویلاً حصیلتّها نكون أو لا نکون. آو ریما نكون شيئاً - مسخاً - آخر 
للقول المأثور: (العامل على غير بصيرة کالساثر على غير الطریق لا تزیده 
سرعةٌ السیر الا بعد OY‏ 


۲ نتحقّق من کثیر من مسلمات تراثنا الاعتقادي. وثراجعها على محك 
ener Î‏ :عون اور رت تسادخ ترس و ار سو لشفا نا 
تعمل عملها کرکائز ظ لا شعورنا لصياغة فلسفتنا عن الحياة والوت وش کل 
اعتقادنا عن اللّه. أو ملائکته, أو کتبه. أو رسله. أو الیوم الآخر بما يكتنفه؛ أو 
alle‏ الروح والادة. عن أصلنا وسر وجودنا وما نحن آئلون إليهء الحقيقة أن 
هذه الأمور هي التي تسیر - سلباً أو ایجاباً وبصورة خفيّة- كل فرد. وتلزمه 
بالزاماته صبح مساء. 

LS ولا نزال لا یکشف‎ US Ui شي» مع‎ JS نکتشف أن قرآننا فيه‎ Y 
الفسرین هم مَنْ‎ OG ثفاجاً‎ Gig شي». بل تسوق لنا التفاسیر الواهية فقط.‎ dis 
بخطئوا - ساحبینا‎ GF الوا بتفاسیرهم فوق القرآن فانطمر تحتهاء فأودى بهم‎ 
معهم- 2 مهمات السائل.‎ 

gays ot‏ عملياًء OD‏ النظام Z yall‏ الوروث. وآليّة قراءة القرآن وطرائق 
"تفعیله!. هي القاصرة. ما أدى إلى تعطیله وتعمیته وهجره. My‏ إعلاء کلمات 
الغیر وتصوراتهم فوق کلام الله ما جمل بعضاً من فلذات الأمّة يشمئرٌ من 
ال ادي كله وشن خا راه نان تس طفه أو الغهم ا قد 
تدرع بالالهي» E‏ علی Leal fal gall‏ تحت شعار لا خم الا لله 


Š مج‎ 1 ١ 
ص۲۰۹۲.‎ Yg الفتال النيسابوري: روضة الواعظين. ص١٠ . وأيضاً محمّدي الريشهريء ميزان الحكمة‎ -''( 
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ه. نعرف أن لُغتنا العربيّة قديمة قدم الإنسان الأول Sly‏ لهجات شعوب 
هذه المنطقة كلها ثروة صحيحة وخزائن فهم. للتراث القيّم Als‏ ولعلوم مبادئ 
الحضارات وتاريخهاء ولفهم القرآن الكريم أيضاً. 

1 نعي LT‏ شربنا الكثير وما نزال. مما يصدر لنا ويترجم ویقدم لنا .2 
مناهجنا واعلامنا ale aii‏ وحقائق. عن تاريخ منطقتنا والعالم» وكثيره GDL‏ 
ومدلس. 

۷. نعرف آن لغة التوراة 2 أساسها لهجة عربية قديمة بائدة. وما من 
شيء اسمه "اللغة العبريّة". بل هو pal‏ مخترع. هذه اللغة التى هى كأحد لهجاتنا 
يستطيع آي قاری OF‏ يقرأها ويفهمها إجمالاً. فيكشف بنفسه زیف ما أضيف 
2 التوراة أو لفق وزور. 

۸ نومن بان عقيدة التوحید وجدت 2 هذه المنطقة منذ آدم الانسان. 
ما یشعرنا بالتواصل التاریخی واحترام الآباء والعلّمین. 

۹. تكتشف آن ما أشر ودون من شعوب حضارات أمتنا من بابليين 
(سریان)» ومصریین. وفینیقیین (آموریین)؛ يثبت آنهم كلهم كانوا Lip)‏ 
والتوحید والأخلاق سمتهم الغالبةء Gly‏ سوق LY‏ الفرب Sg gully‏ عكس ذلك. 
فأقنعونا بادعاء وثنية آبائنا وتعدد آلهتهم وفسادهم وتفاهة معارفهم وبلادتهم 
وبداوتهم. وما آبشعها من جريمة وافتراء! 

۰ نلحظ تواصل تراثنا الديني والعلمي والحضاريء الذي يبدأ من آدم 
(E)‏ وينتهي بخير الهداة حبیب الله محمّد (ص). مسيرة تبدأ من الجنّة سكناً 
وتنتهي بها عقبی, LS)‏ يبدأ من الصحف الأولى وينتهي بالقرآن العظیم. 
فيتعلّم كيف يقرأ تلك الدونات وا ژیر الأولین" كالأساطير وبأي عقل وروح 
واحترام. وبأي آدوات یفهمها . 

۱ يرىالقارئ مصافحة بين قرآنه وترائه من Age‏ ومصالحة مع 
حقائق العلم من جهة آخری. فلا يعيش انفصاماً معرفياً بين علم ودین, وأن 
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نضع lanl‏ عن عينيه فيرى بعقل رياضي وقلب يعشق كل بدیم. جمال قرآنه. 
وسحر بیانه, PERT‏ نظامه. وروعة مخبوء معارفه. فيعرف )44 وید کره مدهوشاً 
ومسبحاً ومنيباً. 

NY‏ يتعلّم القا ری كيف يبحث. وكيف Slaw‏ وكيف يحتج؛ وكيف يتحرر 
من سطوة من سطا على فکره ونظامه واعتقاده وطرائق ق تحليله وصادر شعوره 
وا و منهجها وبَرمجها" واستتففلة ate {pas‏ التفکیر عنه . وأنْ یتعلّم 
بالأهم كيف ينهل من المصدر نفسه بلا وسائط وحجاب» فيقراً ذاتياً GUS‏ ربّه 
بنفسه كفى بها بصيراً بدون وصايات وتحكّمات. 


۳ يتمكن القارئ لأول مرة من فهم أساطير الأولين من آبائه وأسلافه. 
ویفرق بينها وبين الخرافات ويرى فيها ارتباطاً وثيقاً مع لهجته العربيّة من 
جهة والتقاء مع مقولات مصادر اعتقاده القدسة. فيستشعر انتماء لأمُته غير 


مجدود . 


۶ يرى القارئ بالدليل الباهر عظّم هذه الأمّة الخالدة Leig‏ أمة 
الإنسان وأمّة دينه وعلّمه منذ وجد. بها بدأ alll‏ وبها يختم. فیمتلی أملاً بعد 
إياس وإحباط؛ Go) GI‏ هي فعلاً لله پورتها مَنْ يشاء من عباده الصالحين. 


۵ يرتقي القارئ لیعرف مقدار الزيف المهول الذي سطا 2 هذا العالم. 
ليختبر Ley‏ كونياً آخَرء يختبره بنفسه إذا انعتق, إلى فسح ليس فيها مساحة 
للزیف أو الثرّهاتء ولا للحروب ALLL)‏ الضيقة: ولا ال الجوفاء المتزلفة, 
ولا للقداسات المخترعة الهترئة. فیرکمها جمیعاً على قارعة LEY‏ وینطلق 
تلقاء gall‏ ولو وحده مع Gtr) all!‏ الذي آسری بعبده (elza‏ < 

۲ يبزغ ai‏ 2 أمتنا ليس فيهم شرکاء متشاكسون متشعبون: يكونون 
للأمّة صفواً بلا Gus‏ عل oi‏ تترطّب باحتذاتهم أجواء الخصومات الفتعلة. ما 
بين مدهب ومذهب. ley alag‏ بل ما بين ديتي وعلمي» وديني وقوميء وديني 
وانساني. وعالي وقومي ووطني. فما رأيكم بحل كل المسائل؟ بأن يعتز الرء 
وفّق هذه الأطروحة بلسانه aY‏ لسان العالمين. محترماً الآخرين لأنهم أخذوا 
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عن هذا السان. ودينه GY‏ الملل كلها 2 أصلها دين ily‏ واحد" هو للعالین. 
ويفخر بقوميته لأن الشعوب تفرقت من ها هناء وينتمي للعالم لأنهم ولائد 
بقعته. وللانسانية LEY‏ رسالته منذ ظهرت وظهر ولوطنه BY‏ المهد الأول 
للانسان والحضارة والدین. هذا الرجوع للأصل الذي تنفني به مصنوعات 
التتاقض الطارئة التي جزآت شمل الأمّة الواحدة. هو الذي احتاط له نبي 
الاسلام والعرب والإنسانيّة والعالین بقوله (ص): (الناس بنو آدم؛ pala‏ من 
تراب) " ومن تراب هذه النطقة بالخصوص, ولیس Leb‏ طريقٌ نلتمس به نوراً 
إل بهذا ا الأشم (ارجعوا وراءکم lga‏ تورً)زالحدید :۱۳). 


۷. وأخيراًء آن ينشأ جيل ald chs‏ بالحقيقة والإيمان الخالص, لا 
ا ی کرد درس وا وله رقي الصا ول علد فا ge‏ 
بالتزاهة والتجرد أو التديّن؛ بل يحاكمهم بمنطق صائب بلا انسحاق. ولا تهويل 
ار عوج و O‏ تعلق suet‏ الاس dis Glew‏ وا تردن 
بالواحد الأحد. وبالقوة الجبارة التي صممت الکون. وأبدعت الانسان" لغايتها 
السامية. لا لیخشر وقوداً 2 دهاليز وأنفاق المربوبين التائهين وثرثراتهم» سواء 
اا عليه ار ا لوب ETE E‏ هة و ان د 
شماله ما ودع opal‏ الذي انكشف له لأن قوته ورهبته ورغبته آعکفهن تجاه 
ا العلي (تبارك الذي إن شاء جعل لك pers‏ من ذلك جتات تجري من 
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(۰ لاک قصوراً)الفرقان:‎ Jama اهار‎ ea 
ذلك للقارئ 3 هذا البحث الصغيرء أو ذاك؟ لاء ولکن‎ YS نُقدّم‎ GF فهل نستطيع‎ 
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القارئ الحر يستطيع أن ينتجه ويقدمه لنفسه: Log)‏ تقدموا لأنفسكم من خیر 
تجدوه)(البقرة٠١١)» LAT‏ نحن فتحاول pii Gi‏ خطوطاً لعالّم هذا الطريق» روح تلك 
التمرات. تكد مها ف اة تایه على ود aia"‏ آدم' 'معصية آدم" "طوفان نوح" 
abs”‏ القدر" وغيرهاء تالح بها بعض الاعتقادات. وليس غرضنا الأساس هو النتيجة 
وحسب. بل الطریق إليهاء النهج وموسسات الوصول. هو الذي نعرضه للقاری 


- آحمد بن حنیل. السند» Ng‏ ص۱۱ ۳؛ محمد بن عیسی الترمدي. السنن. ج20 ص۷۲۵ . 
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لیختبره. aU‏ الذي آورث تلكم النتيجة. المعالجة - لا نتيجة العلاج - هي تقدمتنا 
للقارئ وابتلاؤنا vol!‏ كيف يضرب ويقسم ويطرح لا حاصل الضرب والطرح. فلعل 
وعسى بهذا وغيره يسري به الله من غبش ظلمات ما الأمة فيه. 


أسئلة البحث وطبيعته ودواعيه 

هل أن القرآن 'يقص "Gall‏ 2 هذه المسألة. مسألة خلق البشر وخلق آدم. كما 
هو 2 غيرها؟ 

وهل مدونات ما سمي بالتوراة iya‏ بوسام هذا القصص Goll‏ الذي تدّعيه؟ 

هل اعتقادنا 2 هذه المسألة - كمسلمين وعرب - منبثق من قرآننا أم من إهالات 
توراتية وإغراقات SE‏ بها المروي الإسلامي والشعبي؟ 

وأيهما يتعارض مع العلم؛ القرآن أم إسقاطاتنا التوراتية على هذا القرآن؟ 

وماذا عن جذورنا العربية وتراثنا الأسطوري القديم؛ تراث الأنبياء والمعلمين 
ogl‏ منذ آدم الرسول (E)‏ هل يدرك هذه الحقيقة أيضاً ويقصها؟ 

هل Si‏ هذه الأمة Lai‏ واحدة 2 ارتباطها بمركز التعليم الربّاني؛ منذ القدم al‏ 
نا Sal‏ بلا جذورء مَنْ على منطقتها كهنة اليهود بولادة التوحيد وبالمعارف Aig‏ 
والقصص التاريخيء وبالحقائق الكونية والطبيعية. وبالتحضر والتدوين؟ 

ad‏ هل لأمتناء نصر موژر منظور سياسي أو اقتصادي بل وعسكري» على 
الصهيونية المحلية والعالية. ما دامت ترفل (الأمة) 2 جانبها العر2 والاعتقادی؛ بل 
و2 تفسير 'قرآنها" الذي هو نبعها الزلال الصفي. 2 قيد محکیات التوراة» وترضع 


0 
2 


من بانات تسطيراته: تفسيراً أو شرحا. واستد راكاً أو نقلاً؟ 

كيف لنا آن نستقلٌ خارجاً حضارياً. ونحنْ أسارى 4# دواخل أذهانناء بتراث 

مصنوع صنعاً مرّة من الاسرائیلیات. وأخرى مستورد من الغرب الامبريالي SLAM‏ 

لها كيف لنا أنْ cold‏ قوماً. نحن نأكل من خبز عجینهم. ونحذو حذو تفسیرهم عن 

الکون والأنبياء والأرض. بل Geg‏ كأمةء وعن التاریخ. حذو saal‏ بالقدة والنعل بالتعل؛ 
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حثى أنهم لو دخلوا جحر Cus‏ (كقراءتهم للکون أو لخلق آدم) لد خلنا معهم. BY‏ رهتا 
تراشا وكتابنا بتراثهم المصنوع وبكتابهم المكتوب بأيديهم؟ 

كيف لنا Gi‏ نجلو الحقيقة. وتاريخنا يصوغه الأجنبي Le‏ تزويراًء وقرآننا تفسره 
تفاصيل التوراة تحريفاً؟! وهل الأمّة الا تقافتها وتاریخها؟ وقد سرقا على حين غفلة 
من أهلها! آليست "الثقافة هي التي تهیمن على مصائر الناس ib‏ من الات 
على رآي الفيلسوف الإيطالي آنطونیو كرامشي؟! 

قد تبدو - لبعض الناس- عملية البحث 4 مسألة خلق آدم مسألة عبثيةء أو 
عبئيّة. وغير ذات Jl‏ 2 ظاهرها Lede‏ لکنها - بعيّن الزصد الغائر- رشقة نیزك. 
تبرق لنا السبيلَ لاستحصال YS‏ تلك الإجابات أو محاولة تلمسها أو بعضهاء نُعيد 4 
- متى وعیناها- ربطنا بجذور أمتناء وبترنا Ge‏ إرث دخيل أسّس على غير تقوی. 
ممنهج. لخطط توراتي مدسوس علينا وعلى مسيرة الوعي الانساني برمته ونحن لا 


لسعر . 

ثم هي تجلو الغبار عن قرآننا النير الذي ضج من تراكم الغبار أو الآراء والأهواء 
علیه. وتعيد ثقتنا الُخلخلة 2 تراشا الصحيح: مثلما LÉT‏ ب2 الآن نفسه تتيح LU‏ 
إلماحات تعرفنا على سمات عدوناء وعدو رقي الإنسانية الرئیس, ذلك المزور التاريخي 
الأوحد ' الُتلبّس بالدين الكهنوتي» الشيطان الأكبر. 


© من المفيد أنّ ننبّه القارئ أنّ بحثنا ليس موجهاً ضدّ ملل التوحيد وتعاليمها وأتباعها النزيهين وما 
كلامنا الحادٌ هنا الا من حيث الأمانة التاريخية؛ كنقد لمعطيات نشاز 2 توراة الكهنة المليء بالتحريف 
والتزوير لا توراة موسى (E)‏ أورثت Le]‏ خللاً فكرياً ‏ عقل الانسان عموماً وعقل المؤمن خصوصاً؛ SUS Lely‏ 
علمياً واضطهاداً للوعي كما دلّت عليه أحقاب القرون الوسطی لكل مّن خرج عن الفهم التوراتي للکون, ولا 
تزال آثار هذا الاضطهاد ASL‏ بنحو أو بآخر OLIN A‏ وأخيراً وهو الأسوأ بما آفرزته بعض آفکار التوراة. 
ووعودها. وتحریفا تها . ورؤاهاء من نشوء الفکر الصهيوني المثل لأسوأ ما 2 التوراة من اسقاطات واباحات. 
والستفید الأكبر من US‏ التلفیق الذي آسّسه الأولون ولو كان صحيحاً تاريخياً وجغرافياً؛ الا أن مجرد تدوینه 
وجعله LES‏ مقدّساً منسوباً لله تعالی ولوسی وربطه بالوعود الإلهيّة. هو الذي فرخ الصهيونية البشعة. وهذا 
بطبيعة الحال لا يعني أنه لیس ثمّة آیهود" آحرار يُناهضون الصهيونيّة: أو لا یقرون التزویر أو الاسقاط 
التوراتي لنهب الشعوب واحتلال آراضیها . 
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أقسام | r‏ لحث: 


وبعد» سنقدم 2 الفصل الأول خلاصة قصة الخلق الأول بجولة سريعة 2 
Oa‏ امنا ره E‏ ,ايت مد زول ادهو حلي 
هذه المقولة الراسخة, لولا أصابع الدس والتزویر eer‏ ار يتعلّق بهذه 
المسآلة 2 مدونات التوراة التي هي المصدر الفعلي الخفي لخلفيّة الفهم الاسلامي 
الدارج. ونُوضح الصواب الذي فيها والخطأًء الذي آورث الالتباس بين البشر الهمج 
وآدم الإنسان. سنضع منذ البدء للقارئ الحقيقة الصادمة عاريةء الحقيقة التي قد 
يصعب استيعابها وفهمها وتقبلهاء LAY‏ خلاف السائد. ولكن لابد لنا من صدمة 
لنفيق على كنوز تراشا وقرآننا وما يأتي به العلم. 

وسنضطر 2 الفصل الثاني للولوج 2 دقائق التفصيل القرآني لفاور هذه 
القصّة. قصة البشر والانسان, ببيان قرآني واسع وموسّع daing‏ برهاناً على 
المنظور الصحيح بل استنطاقاً قرآنياً 2 الأساسء لما له من ركيزة إقناعيّة - لدى 
الفرد المؤمن- 2 فهم الأصل الانساني وکنهه. ودوره 4 الوجود. والاستخلاف. ووعيه 
بربه الأكرم» والعوالم الأخرىء ليدرك عظیم نعمة انسانیته الوهوبة. ویخرج بصورة 
صحيحة عن حقيقة نفسه وعن عاله والحیط الذي هو فیه. بعيداً عن إملاء 
الخرافات وترهات الأوهام التي لا تغني من الحق التاريخي والعلمي والقرآني شيثاً 
ولا ترفع LY‏ فكراً ولا ذكّراً ولا تورث نتاجاً سليماً ولا عاقبةً حسنة. لترسم له دوره 
المناط به لیترسمه. وسنعيد OLY‏ قرآننا العزيز التي ترکت دهراً بلا تفسير حقائقها 
ونواصع دلالاتها وتفاصيلها العالية ودقتها الباهرة. 

و2 الفصل الثالث سنعرج على ما تير لنا من شواهد مدونات تراشا العربي 
القديم بخصوص هذه المسألةء تراث آبائنا الديني الصحيح وأساطيره المدونة 4 ألواح 
سومر وبابل وأوكريت ورقمها وبردیات وادي النيل ونقوشها ومدوناتهاء وتُحاول فك 
طلاسمها Ol‏ وجدت بما أفُدرنا الموفّق سبحانه بناء على كونها من ثقافة هذه الأمة 
الواحدة ومصاغة بلغتهاء لنشهد تطابق الحقيقة الغائبة عن Bj‏ وهي بين يديها أو 
تحت قدمیها. راجين من الله التسديد وغفران الزلل. 
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وسنعقد أخيراً فصلاً لمناقشة بعض الإشكالات؛ مرويةً کانت. أو علمية. أو تراثیة. 
التي ریما تقفز إلى ذهن القارئ a Bil‏ کمينة فقط لا کاستقصاء. بعد تكريسنا 
لمفاتيح الحقيقة 2 الفصلین السابقین له. 


منهج البحث: 

Lil‏ 2 هذا البحث Sy‏ ضوء القواعد التي منهجناها 2 کتاب "مضاتح القرآن 
والعقل! ۲ لفهم نصوص القرآن. سثثبت Gf‏ کتاب الله العزیز لا يرقى إليه شك أنّه 
جاء بالحقيقة التي لا GUS‏ فیها. adig‏ لا یصطدم مع حقائق العلم والکتشفات بل 
یضیف عليها ما فاتهم وما لم یصلوا إليه بعد. dilg‏ يُفسّر مدونة التوراة الوجودة بين 
أيدينا ویصلح آخطاء مدونیه أو مترجمیه سواء لقصور الأوائل على أحسن تقدیر أو 
لسوء مقاصدهم ومقاصد التالين وهو الأرجح. ذلك GT‏ لا نری التوراة (المسماة بالعهد 
القدیم) بطبیعتها النتحلة الا جزءً من تراث التاریخ العربي لهذه النطقة وفیها بعمض 
كاذ و شتراطه التّاريخي أيضاًء وفیها ما يستحق النظر وفیها ما لا 
یستحق, وفیها ما ينبفي ordi‏ وفیها ما ينبفي رميه لجافاته الحقائق الواضحة 
وخدشه 2 صلاح آنبیاء الله القدسین. وعنصریته البفيضة للآخرين؛ وفیه الکثیر من 
الزور والسروق. GUS"‏ کشکول". 

وسئثبت بتعریجنا على تراثنا العربي الأصيل 2 حضارات العراق وسوریا الکبری 
وحضارة وادي النیل. تطابقاً تامأ ب الحقيقة التائهة. وريّما نأتي ببعض الروایات 
الصحيحة التي بذرها نبي الاسلام (ص) وأهل بیته النجباء وآصحابه الکرام الفضية 
إلى ences‏ 

على أن هناك عقبة كأداء. ستواجه القارئ لا محالة مواجهته للشيطان الرجيم 
عقبة لا من ثنايا البحث نقسه, پل عقله انقدس نا درج على سماعه وتربي علیه. 
ولیس آولها يقينه Gb‏ تراث العرب الأوائل als‏ خرافات agily‏ وثنیون ومشرکون, وهذا 
التعمیم الظالم وهم وخطأ وظلم للآباء والأنبياءء وكُفرٌ بما "2 الصحف الأولى'. 


(''- انظر بحث: مفاتح القران والعقل؛ جمعية التجدید الثقافية الاجتما عية. 
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وسيواجه - القارئ - طبيعته النفسانية ثانياً. تلك العصيّة والآبية للتسليم لأي 
جديد عليهاء والتي سترفض - اباء وبصرامة - فكرة نها كانت مخدوعة بتاريخها 
ومستغفلة عن كتابها الا فلس ستنشغل او G‏ تنشغل بالتسلّح للرد SLAM‏ والتمتّع 
لنقض الفكرة بدلاً من محاولة فهمها أو تلمّس الحق الذي فيها ورؤية هداهاء 
وبالتمترس وراء ما قاله الرجالٌ من فلان وفلان وما تسب مروياً إلى كبار السادة 
والأصحاب زوراً أو Lhd‏ وبدلاً من طلب الحكمة والعلم والتعطّش لخدمة GUS‏ ربها 
الجليل وكشف حقيقته الحقّة والتتلمذ بين یدیه. سيلفى القارئ Said‏ نفسه آمام 
كم من المرويّات منسوبة لأئمّة الإسلام المكرّمين توهمه بالعکس. وكلّها مدخولة على 
الديق ولا شان لهم رضوان الله عليهة بها فهي اما منسوية الیهم آو سیخ فهمها 
وتفسیرها . 

ولسنا بفضل alll‏ 2 حاجة أن ثرهق آنفسنا أو القاری لنقد الکم الهائل لتلك 
المرويّات المنسوبة.ء أو معالجتهاء وبين أيدينا كتاب الله العزيز مصدراً أساسياً فخاکیا: 
وأنزل BUGS)‏ لكل شيءالنحل:45) كما آخبر آصدق القائلين سبحانه. Y) adig‏ يأتيه 
Gat‏ من بين یه ولا منْ (tcia ail‏ وكفى بالماثورات اُناقضة لكتاب الله 
Sus‏ انها ayes‏ سارب ten‏ للنقیض, Lady‏ (لو OLS‏ من عنّد غیر الله 
لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً)(النساء:۸۲» وإذا كان نبي اللّه یه 3 لحرن قله 
وکثرت ۳ PARC‏ وتواترت, فکیف بغيره ممن دونه؟! فتنزیه ساحة أئمة الاسلام 
والهدی من آتهم قالوا باطلاً Lads‏ وتناقضاً. وهم alll Lai‏ وأهل ولايته وآولو العلم. 
اومن ok.‏ ا ren‏ شتا ا الب یه اقرع كناب )ای 
وللحقيقة التاريخية والعلمية. التي لن يشك فیها مع مستقبل الأيّام عاقل. 
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الفصل لاوز (۱) 
الحقيقة الضانعة 2 خلق البشر 


(''- ننبّه القارئ الكريم LET‏ سنتجاوز الاشارة إلى الصادر وال حادیت وما شابهء باعتبار آن هذا هو موجز, 


ستعاد أفكاره وسیتم التفصيل فيها 2 الفصول القادمة وسیشار إلى مصادرها ومراجعها المستقاة منها 
هناك. 
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ee 


hig 


موجز الحقيقة LS‏ يقصها القرآن والتراث الديني العربي القديم Als‏ أن الإنسان 
الكائن العاقل الْتطوّر انبثق قبل عشرات الآلاف من السنين (بين ۳۵ إلى ۵۰ ألف سنة 
باتفاق علماء الآثار والأحافير). لكنّه لم ينشأ هكذا من تراب أو من الفراغء كما حشت 
اتقو زاف لزغ دف یی antl‏ ينين لتقو نس تکمین Paella ts, E U‏ 
التجريبيون والکتشفون التحررون لانکشاف خلافه لدیهم بالیقین العلمي القاطع. بل 
جاء الانسان من قمّة سلالة بشرية بدائيّة تطورت بدورها عبر مثات الالاف من 
الستین (بالتقریب بين ملیون إلى سبعة ملایین سنة حسب تقدیرات علماء الآثان لا 
تقدیرنا). فآدم هو أوّل کائن انساني " وهو لیس بمعصوم عن الخطا! ‏ ومنه نسلت 
الإنسانية المليارية هده. 


LBS بل مجموعة‎ Jai أول كائن بشري. فليس هناك كائن بشري‎ GE كيف‎ Gi 
بشرية. نشأت بتدبير القوة الريانية من طبن الأرض وعناصرهاء 2 أجواء مر بها‎ 
كوكب الأرض من ضفط وحرارة ومغناطيسية وكيمياء لم تمر به ولن تمرء ثم هذه‎ 


Kii-‏ اسم أطلق على الانسان العاقل الأول آدم" باللغة العربيّة بلهجاتها السريانية والفينيقية والعرباء 
ولأنْ الرب خلقه على صورته؛ فكلمة آدم تعني الثیل" . "دمو" تعني: الدم الأصل, المثيل الشبیه. المماثل. 
ومتها Austad‏ الومية هي نس aye Digs‏ من تیم فده العلمة او الانتم ذهب کل ارا بترکینها 
وبلفظها «pall‏ فمن الأسماء التي أطلق العرب عليه أيضاً کانسان Jöle‏ وتدل على عقلیته Gilly‏ ميّزته عن 
کل الکاتنات الأخرى هي كلمة yal”‏ وهي تعني: الخالق. البدع. الخترع. الاهر. الحاذق والتي اشتهرت 2 
الترات الديني (آمین/آمون) .. أو مانوت : هي الصنعة. الابداع. الاختراع. الهارة. وباضافة a"‏ التعریف أو 
آذو/ دو" حسب اللهجات العربيّة القديمة: دومن أو هیومّن" صارت تعني الانسان العاقل البدع الخالق 
الماهر .. الخ. (انظر: أحمد داوودء تاريخ سوريا الحضاري القديم. بتصرف). 

1 راجع بحث: (بين آدمين: آدم الانسان وآدم الرسول). جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
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الكائنات البشرية المنبثة رجالاً ونساءًء تزاوجت. وأنجبت السلالة البشرية التي تطورت 
عبر مئات الآلاف من السنين. فلم يتطور الكائن البشري من قرد أو من كائنات أدنى 
كما يقول العالم شارلز داروین. بل بدأت الكائنات جميعها متمايزة بأنواعها. بجيناتها 
الخاصة بهاء ونمت 2 حاضنات (بيوض) طينية بدلاً من الأرحام حتّى اکتملت. 
فخرجت إلى الدنياء لتبدأ من بعدها حقبة التزاوج. 


ahhh 


صورة تخيلية عن نظرية تطور الإنسان الداروينية! 

فلو قیض Lit‏ أن نکون حاضري ذلك المشهد الرهیب. 2 سقر عبر الزمن 
السحیق, لما حسبنا الا أننا على سطح كوكب غريب آخر تُعاين فيه فيلماً جامحاً من 
آفلام الخيال العلمي عن تخلّق کائنات غريبة وانبثاقها من باطن مستنقعات الطين 
بدون تزاوج. 

والتراث الديني 2 نصوصه. بغض النظر عن algal‏ مترجميه ومژولیه. كان متّفقاً 
حول هذه النقطة بحيثياتهاء ودليلنا على اتساق القرآن الكريم والتراث العربی 2 

الأول: القرآن الكريم 

الثاني: توراة الكهنة 

الثالث: مدونات التراث العربي القديمة 
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أولاً - موجز ما يقوله التراث الصحيح: 

لا يسع المتأمّل ب كتاب الله الا Gf‏ يجد AT‏ قد ميّز بوضوح بين مصطلح البشر 
والإنسان» منذ اختصام الملا الأعلى (الملائكة وسادتهم) أوان تكوين الخليفة (الإنسان) 
من أولئك البشر الهمج السابقين الذين تطوروا سلالياً عبر عشرات ومئات الآلاف 
من السنین, لكثه مع ذلك لم یثبت- القرآن- آي اختصام سابق 2 آولئك MA‏ أو 
آي احتجاج حين GE‏ البشرء الذي ظل ردحاً يسكن الغابات والكهوف ويسفك 
دماء ais‏ وي لا واعياً. هذا الصنف الذي آشار إلى أشباهه "ويل ديورانت" 2 
الجزء الأول من قصة الحضارة وأثبت العلم الآثاري وجودهم حثى إلى ما قبل 
عقدین من الزمن. بل وللان. وقد ذكرهم فیرجل 2 كتابه “BSL‏ حين 
صادفهم "قدموس' الأمير العربي الفينيقي. كما اصطدم بهم Gals”‏ طروادة" 
أيضاً . أولئك البشر الذين Soi‏ ما نبتوا ظلّوا یحاکون الحيوانات 2 US‏ شيء. كما 
يصفهم تراثنا السومري 2 (أسطورة آشنان" والنعجة): (البشر الأوائل لم يعرفوا 
أكل الخبز ولم يعرفوا ارتداء اللایس بعدء وكانوا يسيرون على أيديهم 
وآرجلهم. ومن القنوات يشريون الماء). 

و3 سورة الانسان" (هل آتی علی الَأنْسَان حين من الدهر لم یکن شيئاً 
مَذْكُوراً)(الإنسان:1)» أثبت سبحانه وجود هذا اف en HY‏ لم i‏ الإنسان Cei‏ 
مذكوراً. بل مجرد همج غير واع» وأغير مذکور" يعني ليس له صحيفة أعمال ولا 
حساب ولا حضارة ولا اتصال لا بملائكة ولا بشياطين ولا روح رباني. وهذا ما 
وصفته بدقّة أسطورة: "عندما رسم الآلهة المدينة" السومرية قبل أكثر من 2٠٠١‏ عام 
التي بيّنت وجوداً بشرياً غير معباً به لدى الملائكة قبل إيجاد الخليفة- الانسان. فحين 
تمت تسوية الانسان بدخول القوى الربانية على نظامه ومدوناته الجينية (الأمشاج) 
کم نفخ الروح ab‏ سا ails‏ الکائن Inga”‏ بصیر؟ وا Cy (Sa‏ کفوز" خشب 
سورة الانسان. آي دخل الانسان tle‏ الوعي بتعرفه على الخير والشر فوعی ذاته 
والعوالم التي تحیط به ووعى ربه. وأعطي هبة ربوبيّة هي الحرية والتصرّف لیختبر 
وعیه ولتدبیر ما حوله, فیکون Lal‏ شاكراً وما كفوراء بزغ له إذّاك سجودٌ من ملاككة: 
وعداوهٌ من شياطين: واکتسب منظومة القیم وابتدا led‏ الحضارة واللّفة بهنه الروح 
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الربانية التي هي الوديعة التي حملها الإنسان الستحدث من ركام السلالة البشرية 
a‏ مق hall‏ الا راهن الشلوفة ميو اللي كيها برح شیاه( iat‏ لقنا 
اسان من سلالّة من “(cs (Cale‏ 

ویعلن القرآن 2 کثیر من آياته أن هناك BLES‏ للبشر من الأرض وهي الانبات" ثم 
نشأة أخرى مغايرة 2 بطن all‏ :)3 آْشآکم من Mg oati‏ إذ انتم ees‏ في بطون 
آمهّاتکم)زاننجم:۲۲)» وهذه النشأة الأخرى البادئة باللطفة هي التي سوف يفصل فيها 
سبحانه وتعالى عبر القرآن الكريم: ا من تراب )3( من athi‏ 
(å)‏ من ale‏ (كم) یخرجکم Liga ۷ > ÓL‏ 383 النشأتيّن الأولى الإنبات من 
التراب؛ والاخری التي 2 بطون الأمهات. 

فمنذ Gi‏ خرجت آفواج "الکائن البشري منْ بذرته الأولى. JB‏ عقیماً وقد أشارت 
(لی هنذا متون سومر ویابل. والی آن SAT‏ .3 التکاثر عن طریق النطفة والبويضة مرت 
آزمنة مديدة. فالقرآن لم يفصل عن هذه الرحلة لکنه اختزلها 2 عبارة نوح (ع) الذي 
ذکره التراث السومري العربي قبل تدوین توراة الكهنة )2 القرن الثالث قبل الیلاد) 
باکثر من ale Gali‏ وسماه زیوسدرا" آي ذي الصدر (الصدارة): وسماه التراث البابلي 
العربي 2 الألفية الثالثة قبل الیلاد "آتونفشتیم" أي حائط النفوس وحافظها. فقال 
(ع) كما حکی عنه القرآن (وقد خَلَفَكُمَ آطوارً/رنیح»۱), فالعرب الأوائل عرفوا أن 
البشر مر بأطوار حتّى صار إنساناً . ولهذا كان المحاور المؤمن القدیم كما نقلها القرآن 
عنه یقول: JÓ):‏ له صاحبه وهو يحاوره آکفرت siih‏ خلقك من ثراب كم من 
wakes‏ تم سواك رَجلاً)الكهف0؟! فحقبة النشأة من التراب أولاً: ثم حقبة التخلق من 
النطف 2 الا رحام. 

وقد جاء 2 الروي الاسلامي الاشارة لکائنات بشرية قبل الانسان وظلّت 


متزامنة مع وجوده. بل هي للآن لها وجود کامنْ 2 باطنه دعوها "النسناس! ۲" فمن 


(''- انظر : ابن آبي شيبة. مصنف ابن آبي شيبة Vg‏ ص‌۱۷۸؛ آبو بكر البيقهي, کتاب الزهد الکبیر Ne‏ 
gal VT VV too‏ نعیم الأصبهاني. حلية الأولياء. Ve‏ ص۰۲۰۳ ۳۲۸؛ محمد الذهبي. سير أعلام النبلاء. 
Yz‏ ص2۲ ؛ ج۰۱۰ ص۱۵۱؛ Vee EAE We‏ ص ۰۱۳ ۰۱۵ 
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بالقول o)‏ هم إلا کالاتعام) فهي هذاء و4 المأثور أن ب آخر الزمان Lai‏ (یقل 
الناس ویبقی النسناس) أي تستولي الهمجية 4 دواخل الفرد على إنسانيته وينطمر 
العقّل والروحنة متك وهذا Caw SS‏ هو ما نشهده يومناء بل هو السائد . 

By‏ موضع قرآني آخر نقراً (paul gaii)‏ كل شيء خَلَقَهُ GIS fab,‏ الَأنْسَان 
من طين - فالبداية كانت من الطین - "شمه" جعل BS ga aá‏ من eli‏ 
مَهين)السجدة:“-1) أي جاءت بعدها مرحلة التكاثر الزوجي. 

والخلايا الأولى التى كانت بمتابة بذور البشرء والمتكونة على ضفاف الأنهار كانت 
لا جنسیة/ خنثی (XX-KY)‏ أي تختزن جنس ذكر (xx) Sly (XY)‏ كما عبر القرآن 
عنها (pe)‏ نفس واحدة). وتفيد الميثولوجيا الفارسية أن البشر الأول (هو نصف ذكّر 
ونصف أنثى) فهي البويضات/الخلايا الأولى ÍA‏ 


و التراث السومري والبابلي وصفوا الكائن الحي الأول بالخلوق الخنثى' وهو 
"الكائن/القوة الذي أبدعته قوة المياه العذبة النقية (أنكي/إيا) من تحت ظفره 
الوسخ ليس بذكر ولا Sai‏ وبها انبعشت قوى الإخصاب 2 الأرض all)‏ عنه 


L)‏ (ثم استخرج من تحت ظفره وسخاً خلق منه كوركارا (610103]13!)): فاضل عبدالواحد (ple‏ عشتار 
ومأساة تموز. ص ١55‏ ؛ ويقول خزعل الماجديء إنجيل سومر. ص۲۱۳ : (كوراكارو: إله صنعه أنكي من تحت 
ظفره الوسخ ليس بذكر ولا أنثى لإنقاذ إنانا من العالّم الأسفل). إن "كورا" مفردة لها ارتباط بالصبغيات Jalg‏ 
مبادئ BLAS‏ لذا LHL‏ نجد Fall‏ القائمة على إطلاق قوة الصبغيّات التي تشكلت 2 الماء Wj‏ تدعى "نين 
کورا" والتي Laapas‏ الماجدي 3 الصفحة ۲۱۱ : (ننكورا: إلهة الأصباغ الطافية فوق الاء ابنة "أنكي + ننمو') 
فصبغيّات الخلايا الحيّة. هي وليدة فاعليّة cell‏ وناموس Gail‏ إذاً. والعجيب Gi‏ قوى المياه العذبة الخصبة 
(أنكي) pod‏ الأساطير وزيره (ایسمد) وواضح آنه السماد الذي يعرفه الزراع: فهو asl‏ للحياة. 

Leb‏ نحن 3 موضع الاستشهاد Le‏ يقولون لا بمناقشته؛ Ola Wp‏ تسمية (نين كورا) من الممكن أن تُشير 
لأرباب التدبير 2 الجبل القدس الأوّلء فالكور من التكوير وهو الجبل والتكوين الأرضيء وتسمّی الأقاليم 
كوراً للیوم. و'نين' هي الربّة/العناية ALN‏ فلم يبدأ تخلّق كائنات اليابسة Y‏ بعد وجود "كور" هذا الکوکب. 
وهو جبالها ويابساتهاء ومن المکن تفسير کور-قر(6۱0۲02۲۲) بأنّه الجبل/الأرض الثابتة, أي قرار الأرض 
واستقرارها كحاضنة طبيعيّة تحوي خلايا أولى لا جنسيّة هي بداية كائناتها الحيّة (کائنات عشتار أو العناية 
(إنانا) حسب الأسطورة). 
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ببعث عشتار). هذا يعني بلغتنا أن فعالية المياه العذبة كونت خلايا كل كائن حي بتدبير 
ريوبي 2 الطمّي الطيني الوسخ J aa‏ علی E‏ اسطحات UU‏ (الظضر 
الوسخ للماء) كما قال سبحانه: (والله GAR‏ کل دابة من ماء)(انشوره؛)» me‏ 
(وجعئتا من الماء کل شيء (ve ae oe‏ ترش هذه الخلايا البدئية 
مراحل تطورها التكاثر بالانقسام إلى زوجين. ثم علّفت ونمت حتّی بلغت وفقست عن 
بشر بالفین نبتوا من "بيوض/قوالب الطين". كما نبت كل شيء قبلهم بمثات 
وعشرات ومثات ale 4۰۰۰ EE EE E E EE‏ 
اشارة إلى هذاء Gi‏ القوة الربّانية الضطلعة بالانسان (ویسمونها "إنليل') قامت بعد 
تذليل الأرض بسمائهاء بخلق البشر. لکن كيف؟ تقول الملحمة: (فحفر- أي الرب- 
شقا 2 الأرض؛ ووضع بدايات البشرية 2 الشق؛ وعندها بدأ البشر يظهر 
كالحشيش 2 الأرض). وهذاء من نصوص سومرء فالحقيقة واحدة هي هي لم 
ثم بعد آحقاب من تواجد آجيال مديدة من أولئك البشرء انتقل التكاثر ليكون عن 
طريق النطفة الذكرية والبويضة الأنثوية بتلاقح الجنسین, وهو قوله: (وَيَدَاً GAS‏ 


A لاعت تي‎ 2G 
n“ an 


الانسان Ge‏ طين* "ثم" جعل نسله من سّلالة من ماء مهين* "ثم" سوه fy‏ 
فيه من روحه وجعل تکم السمع وَالَأَبَصَارَ sasti‏ قلیلا ما َشَكْرَونَ)السجدة:هل-ه) 
لاحظ دلالات okays‏ الآيات لا تحتمل يمينا ولا شمالا lage‏ حاول الفسرون ليها 
تقديماً أو لخر أو beaa‏ بدأ = من crs‏ هو طوره ا a ood‏ 


ti it 


ty آدم‎ ae فيهما‎ 

فالقائل إذا قال بشر فمعناه كائنٌ حي مثلناء لا تمثال طيني أو شمعي على 
هيئتناء فإذا قال تعالی 2 سورة الحجر ۲۸ . أو ص ۷۱:(انّي خالق بشراً من طين» 
BE‏ سويتة 4 GBS‏ فيه من رُوحي وا áf‏ ساجدین) فلم يقل طا gs‏ نش" 
فالبشر المخلوق من الطين هو كائ حي لا محالة. قبل تسويته ونفخ yT‏ 
بداهة لغوية. لا تحتاج فلسفة ولا تعقيد تعقيداً. 
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فهذا النفخ 2 الكائن البشري المخلوق ابتداء من طين بل مدة. والتي تطورت 
سلالاته. لیس نفخ النفس كما زعمته التوراة بل نفخ الروح هو الذي ميز الانسان من 
سائر الذوات الحية ذات النفس. 

وقوله سبحانه 2 سورة المؤمنون (۱۲-:۱): ) “ag‏ ۹۳۹ اسان من سلالة من 


م موم لس ص يج cee‏ 


isa مه‎ Sabin UR (på) في قرار مکین+‎ tahi ع جعلناه‎ tone 
Lal آنشآناه‎ (Rå) فَخَلَقَنَا المضغة عظاماً فکسونا العظام تحماً‎ Gains aii 
فهنه قبل أن تکون وصفاً لما 2 الرحم الذي‎ (nan آخر فَتَبَارَكَ الله أَحَسَّنْ‎ 
البشر‎ Gi سیتمخض طفلاً. هي نفسها مراحل تكوينه الأولى ما قبل التاريخ عدا‎ 
خرجوا إلى الدنيا من بذورهم كباراً بالغين كما سائر المخلوقات الأخرى. كانت الولادة‎ 
ثم جاءت الولادة التكاثرية عبر التلقيح الزوجي» وهذا بالدّات ما فات‎ Loi الكونية إذاً‎ 
على مفسّري القرآن معرفتّه ب سر تود الرجال والنساء من الخلايا الحيّة الأولى‎ 
(النفس الواحدة) التي انقسمت إلى خلايا آنثوية مخصبة. وخلايا ذكرية مخصبة: ثم‎ 
نمت 2 المستنقعات وانبثقت عن رجال بالغين ونساء. حيث نظام "الريوبيّة- ریکم"‎ 
الذي هو لكل الکائنات. ثم بعد دهور جاءت مرحلة التزاوج والاستيلاد من 'الأرحام'‎ 
عليها الانسان وعاصرها‎ Gad بدلاً من الرحم الأول وهو الأرضء وهي المرحلة التي‎ 
سلالتهاء وبعد أن أعطي الروح وعى معنى "الألوهيّة- الله" التي خوطب‎ Ge لأنّه أتى‎ 
انوا ركم‎ E بهاء فقال تعالی 2 کتابه البین بف أول سورة النساء حصراً‎ 
رجالاً كثيراً ونساء‎ Logie من نس واحدة وَخَلَقَ متها زوجها وبت‎ Sale الذي‎ 


م همه م م 


+ (Me الله الذي تَسَاءِنُونَ به والارحام )(النسا‎ gaily 

ومن المدهش أن القرآن قد كرر أنْ النشأة الأولى هي تماماً كالنشأة الآخرة؛ وكما 
بدأنا سنعود. بنفس الكيفية. لذلك احتفظ تراثنا الديني منذ القدم بطرائق دفن تعي 
هذه البداية. فكما LAS‏ (تخلّق) البشر 2 قوالب الطین. وحواضن الطین. فهكذا يجب 
ol‏ يدقن لیعاد تصنیعه یوم البعث GLA!‏ مرةٍ آخری PSA Ag)‏ من الأرض its‏ 
شم يعيدكم فيها ویخرجکم اخراجا) (نوح:۷٠ M-‏ وحين رثى 'جلجامش' صديقه 
pata‏ 2 الملحمة البابلية قال (صديقي الذي أحب عاد إلى الطین). و2 الطوفان 
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البابلي ینعی "آوتونفشتیم (أي حائط وحافظ النفوس)؛ وهو نوح (ع) قائلاً: (قد عاد 
البشر إلى الطين)ء اذن. فالترات واحد . 


ثانياً - كيف GG‏ الإنسان؟ 


إن التراث يؤكّد بان ذلك تم بتدخل قوى Aigle‏ وهذا هو البون الشاسع بين 
الصدفة العمياء وبين القصد والارادة الإلهية. فلدى السومريّين نجد حواراً بين القوى 
الروحانيّة المكلّفة بتخليق الانسان. فیخاطب 'إنكي' (هو مبداً الحكمة والنقاء وهو 
المنجي والمحيي). خاطب القوة التي فوقه "نين ماح/ نين مو' (آي القوة المدبرة, 
قوة/سيدة الاحیاء AY‏ الکبری): SI)‏ الكائن الذي نطقت باسمه موجودء اربطي 
عليه صورة الذریاب. عيّني سماته؛ إِنّهِ الانسان). Gailly‏ واضح Di‏ الكائن البشري 
البهائمي موجود قبل الانسان وصاروا شجرة آي نسّلاً. هم الصفوف البشريّة الأولى 
التي ede‏ تفقس 2 بدء GN‏ من بیوض الأرضء فما خرج غیرهم بعدها. تماما كما 
الكاكنات الأخرى کل من "yc‏ 

ثم عدل ربط" جینات هذا الکائن (سلسلة ال (DNA‏ بالتدخل 2 عمليّة 
صفها. بصف معدل جدید وتركيزة جديدة. لتحویل نطفته إلى Aplus] Oaah"‏ 
كما آنباً تعالى os‏ تلك القوى الخلأقة ee‏ الجینوم الانساني الذي آثبت العلم 
tye‏ انها مغايرة عن جیتات بشر النیاندرتال البهائمي "غیر added‏ والذي انتهی 
عصره قبل ٠١‏ ألف سنة ais Uy):‏ اسان من ahia‏ آمشاج aus‏ فجعلناه 
سميعاً بَصیراً)(الإنسان»)» فهو هذاء وأكملت مدارك الإنسان الأول (آدم وحوا (s‏ وعقله. 
بالتاکید علی جینات العقل لیکون ale‏ فوق الفريزة لا خاضعاً ها کالبشر الهمچ؛ بعد 
Si‏ زود بكينونة آخری فوق العقل هي هبة الروح" لتکون وسيلة اتصاله بمبدثه حیث 
الملا be ST‏ و النداتیون یوّکدون O‏ آدم كان قبلاً مخلوقاً مادياً محضاً. حتّی أن 
آحضرت نسمةٌ "روح" من عالم الأنوارء وأودعت فيه فصار كاملاً. 


( معنی "المخلّقة وغير المخأقة" حسب AT‏ سورة eel‏ ۵. التي آتت على ذکرها 2 وصف aail‏ أنظر 
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ثم تم افراد آدم لحواء daia‏ وحواء لادم وحسب. وإسكانهما الجنّة الأرضيّة كما 
قال تعالى (يَا آدم اسكن انت وَرَوَجَكَ (ross a(S‏ تدشيناً لشريعة الأسرة 
الواحدة وقدسیتها بوجود الأب (وهي تُدعى 2# التراث شريعة إيل/اللّه) لينسلا نسلاً 
إنسانياً غير همجي» ولينسخ ویزیح Lee‏ على مستوى الكائن الإنساني الالمي نظام 
الطبيعة الفرائزي السائد. نظام الإخصاب والإباحة والأمومة والنسل فقط (شريعة 
(bide‏ وهو الذي عبر die‏ أسطورياً بإنقاذ (إنكي/إيا) ل (أنانا/ عشتار) بعد هبوطها 
إلى العالم YO) ta tl‏ أن دور "عشتار" (of‏ الفكر الإخصابي والزواج العشوائي قد 
هبط وسفل وانحط لدى الكائن الواعي؛ وانتهى على مستوى رقي الإنسان وتطور 
قيّمه وسلوکه. فنقرأ 4 الأسطورة: ( تزع عن الشريعة القديمة صدارتها)» و(لم يعد 
الشاب 2 الطريق يُخصب المرأة AGLAN‏ فليرقد OM‏ الرجل وحده ف غرفته؛ ولتنمّ 
المرأة وحدها إلى جانبه). ولهذا نرى رمزياً رفض الملك البابلي "جلجامش إغراء 
"عشتار cof‏ رفضه لشريعة العشواء. (رفعت عنها جميع أثواب السيادة والسلطان, 
أي "آنانا" لقد صيغت قوانین العام الأسفل بعناية واکتمال. فلا تُناقشي). 
ولنشهد مع إذلال النظام القديم' تحولاً بعدئن 'لعشتار". 'لتلبس ثوب الطهارة' 
ولتخدم نظام الحکمة والأسرة. نظام الحياة ان ( ایا ) نظام النقاء والنجاة 
(آنگي) وشريعة الله (ایل). فیبرز دوز قیمة النسل (عشتار) 2 هذه الحقبة, 
كخطابة. ونسَاجة. وكاهنة تقف مع قیم الشرف وتعاقب منتهکها LoS)‏ 2 سطورة 
"آنانا والبستاني" السومرية. البستاني الذي انتهك قوانین الأسرة): والغزی هو تسیید 
القيّم الانسانية على الهمجية. وهذا ما أثر عن ایزیس (وهي حیزی أي البصارة) 
سيّدة وادي النیل قبل الألف الرابع ق.م: (وعقدتْ بين الرجل ول مرأة» وقضيتٌ بان 
يحب الأبناء آباءهم» لقد وضعت مع أخي "آوزوریس" حداً لأكل البشر).. 


(- لأسطورة هبوط (أنانا/ عشتار) السومريّة والبابليّة والآشورية إلى العالّم السفلي معنى تكويني قديم 
أيضاًء يناسب فعالية مبدأ الخصب بعد یو كوكب الأرض. حيث نلاحظ GF‏ حيوية المياه النقيّة بتشكل الأنهار 
raa GS)‏ مين Glad pA‏ العاف مده E EE‏ باه ی خی ان 
يكن له دوزات نضف Was‏ رقا شعظم المناطي نلك ونم التضحية بانخسب (دموزی آلشوزی ا آدونیس) 
Sut‏ تميق شاه 
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ومع هذا التراث الباهر. تدهش fae‏ للانحراف العتي عن هذا السار pall‏ 2 
الثابت والموغل # القدم حين نقرأ Gaull‏ التوراتي يقول: 'وجبّلَ الرب الإلهُ آدم تراباً 
من الأرض؛ ونفخ -2 أنفه نسمة Glin‏ فصار آدم نفساً “gm‏ (التکوین۲: ۱0۷ 

كيف جبل آدم من تراب كما يُجبل التمثال؟! وبالتالي نفخ فيه فصار نفساً حيّة؟! 
هذا نقیض ما آثبته التراث الصحيح عبر نوح وقبل نوح (وَقَدَ SHIR‏ آطوارا) أي أنه 
طور بعد طور مختلف» فالکائن البشري مر 2 مرحلة تطور ولیس مرة واحدة adb‏ 
جبل کالتمثال تم نفخ فیه. وآثبته التراث عبر هود : (هو آنْشآکم من الأرض)(هود: ۱ 
وعبر موسی (E)‏ نفسه الذي استرسل القرآن على لسانه: (منها خلقناکم وَفيهًا 
تعیدکم ومنها نخرجکم)رله:»۰). فأثبت أن الخلوق الترابي هو الجنس البشري لا آدم 
وحده. وخرجوا Ii‏ کالنبات أنفساً aye‏ لا کالتمثال الأجوف! ثم عبر أعظم الأنبیاء 
الصادق الأمين محمد (ص)! هذاء فضلاً عن Of‏ الثفس لا پختص بها الانسان وحده 
بل أن كل الكائنات الحية ذات نفس. هذا ما آکده القرآن وتراشا الصحيح لولا 
مشاغبة توراة الكهنة وتوابعهم. و الروح قد صيّرت آدم ناطقاً آي مفكّراً ومبدعاً لا 
حيّاً لذلك 2 الحدیث القدسي يُخاطب Fe‏ وجل آدم (يا آدم بروحي نطقّت) وليس 
Om‏ 


" 
Cots 


وقد رأينا كيف رسم القرآن الكريم صورة الخلق الأول (والله أَنْبَتَكُمَ من الأرض 
(ovea LÁ‏ هذه الآية حاسمة؛ الانبات يحكي صورة تختلف جذرياً عن جبّل التمثال 
من الطین. وكلمة الإنبات تقدح فوراً فينا صورة الخروج من بذرة 4 الأرض؛ لا غير. 
بل إن التتبع للمرویات الصحيحة. عن النبي (ص) وعن علي )£( لاسيما 2 'نهج 
البلاغة" سيرى هذا الأمر الذي ینسجم مع کلام الله بوضوح. ما تخلّى عن التصور 
التوراتي» وسيرى Gi‏ نفخ الروح صيّرت آدم مفکراً لا Me‏ 

فالإنسان لم يجبل كتمثال من الطین. كما زعم كهنة التوراة الذين كانوا ذوي فهم 
بدائي ومنظور جامد. وأخذ بهذا للأسف GIS‏ كثيرٌ وفمّروا خلّق الإنسان الأول على 
أنه جبل من تراب وترك زماناً حتى Gay‏ ثم صار الشيطان يدخل من أنفه ويخرج من 


) ستُكمل التفصيل 2 الفصل الرابع جواباً على إشكال © خطبة مولانا علي (E)‏ 2 خلق آدم . 
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دبره. ويرفسه برجله! فهذه صورة مزرية جاءت بداية عن الكهنة التوراتيين وتلقّفها 
البعض وزينوها للأذهان والقلوب. إن استحكام هذه الصورة على الأفهام الواعية, 
حدت بالامام الباقر سليل النبي الأكرم (ص) يوماً ما أنْ ینعی انمحاق التراث الصحيح 
.2 مسألة خلق آدم قائلاً: (لو علم Galant‏ كيف ابتدأ الخلق لما اختلف CoLa‏ 
وهذا يعني آن الناس لا یعلمون. مهما ادعوا وكابروا! 


we ۲ ۰ 3 ود وت‎ ww ۰ ` vg 

ثم كيف كان إبليس يدخل من منخر آدم- التمثال ويخرج من ops‏ مع أن 
إبليس حينها لم صر بعد شيطاناً؟! بل كان سجوده وطاعته وتدبيره حتى أنْ 
استوى آدم بروحه ودي به ليكون خادماً 2 هذا المشروع الرباني الستحدّث. مشروع 
الانسانية. فأبى واستكبر. ولو تتبعنا النص التوراتی نفسه لرأينا الحقيقة بازغة على 

(وقال الله لتُخرج الأرض ذوات أنفس حيّة كجنسهاء بهائم وديّابات ووحوش 
أرض كأجناسهاء وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ‏ فخلق الله الإنسان 
على صورته - ذکرا وأنثى خلقهم)التکوین۱:؛۲- ۲۸). 

فنلاحظ التالی: 


۱- انبات آجناس الكائنات الحيّة من الأرضء. وهو صحيم. كما بینا سلفاً. 


('' البرقي. الحاسن, ج۰۱ ۲۸۲؛ وب بحار الأنوار. عن آبي عبد الله (ع) قال : "أما لو علموا كيف كان بدءٌ 
الخلق وآصله. لما اختلف اثنان . الجلسي. بحار الأنوان ج۲ صه ۰۱۳ 

-C‏ هذا المروي تجده لدی معظم الطوائف. وننقله لك من کتاب البداية والنهاية لابن کثیر. ب الجزء الأول 
ذکر الأحاديث الواردة 2 خلق آدم: (فخلقه الله بيده لثلا یتکبر ابلیس عنه فخلقه بشرا فکان جسدا من طين 
أربعين سنة من مقدار یوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رآوه وکان آشدهم منه فزعا ابلیس فکان 
يمر به فیضربه فیصوت الجسد كما يصوت الفخار یکون له صلصلة فلذلك حين یقول (من صلصال 
(Leas‏ ویقول لأمر ما GA‏ ودخل من فيه وخرج من دبرهء وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فان ریکم 
موش alle ET lay‏ ا ملكت ) مات صياغات ككيرة a gh‏ اثرواية ومان cay‏ الله 
(ص) وأيضاً إلى أهل بیته. ويُعقّب Gol‏ كثير (ولبعض هذا السياق شاه من الأحاديث وان كان كثيرٌ منه 
متلقّى من الإسرائيليات)!!!. 
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۲- خروج US‏ جنس کجنسه. متميّزاً بشفرته الجينيّة: وهو صحيح. 
والتراث Le‏ فيه القرآن الكريم يکد (ومن کل شيء LBL‏ زوجین Stal‏ 
تَدَكَرونَ)(الذاريات:4 ) لا أنه خلق كل الأزواج من واحد (سوی oe‏ الماء 
وهو ظرف التكوين الأوؤل). فكل أصل وفرع وشجرة خرجت من بذرة مختلفة 
بتركيبة جينية وتكوين متميز عن البيضة الأخری. فأخرجت فصائل من 
المخلوقات لا يخرج منه إلى غيره؛ فالبعوضة لن تتحول إلى فيل؛ والقط لن 
يتطور إلى بومةء كل من شجرته؛ والقرد لن يتحول إلى إنسان؛ كما هي 2 
نظرية داروين التي آدهشت الغرب' بل التراث الواحد Gf ah‏ كلاً من هذه 
الشجرات لها بذرتها واستمرت بهاء فعند قدامى عرب وادي النيل يقول 
"امفتاح" وتعني الفتّاح بادئ الحياة:(وخلقت حشودا من الأشياء آنشأت 
أنفسّها . كما صنعت نشوءات حافرة وجاءت ذرياتها إلى الكينونة من 
نشوءات ولادتها). ۱ 

۳- البشر آخر الخلوقات. وهذا أيضاً صحیح. والعلم آثبته. وبيّن القرآن 
أنه سبحانه ما آشهد التاس GIS‏ السماوات والأرض ولا GIS‏ آنفسهم. ذلك 
لأهم آخر OY, Viole cH‏ الجنس الانساني ثانياً - وبدايته آدم - لم 
يعاصر البزوغ البشري البدئي من الطین. 


ثالثاً - أين الخطاً 2 التوراة؟ 


الخطاً agit‏ خلطوا بين البشر والإنسان» فالذي GE‏ على صورة الرب. لیکون Uy‏ 


للأرض هو الانسان؛ وهذا سيأتى بعد آحقاب. بعد مئات الالاف من السنین لا أولئك 


(- آوستن کلارك : لا توجد علامة واحدة تحمل على الاعتقاد بان GF‏ من الراتب الحيوانية الکبری ینحدر 
من غيره» إن کل مرحلة لها وجودها التمیز الناتج عن عملية GIS‏ خاصة متميزة. لقد ظهر الانسان على 
الأرض فجأة و نفس الشکل الذي تراه عليه الآن'(انظر: إميل دوركايم: قواعد النهج 2 علم الاجتماع 
ص۲٤ (YYY‏ وأيضاً: 


http://www.alhawali.com/index.cfm ?fuseaction=paragraphs&conte 


nti D =27#99990140 
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البشر الذين سبقوه دهراً فهم كما قالوا عنهم (ذکرا وأنثى خلقهم)؛ آي مجاميع من 
انذکور والاناث البشر. ودلیل أثهم خلطواء ايم سیتکلمون بعد فقرة عن خلق آدم 
لوحده و جبله من التراب" - طبعاً كما تصوروا وزعموا - وعن إسكانه الجة. ثم حين 
التطرق لنسل آدم 2 الأرض کتبوا الآتي: (هذا کتاب موالید آدم یوم GAS‏ الله 
الانسان؛ على شبه الله عمله. ذکرا وأنشی خلقه وبارکه Leag‏ اسمه pai‏ يوم 
خلق)رالتکوینه: ۲-۱). والذي Legs‏ هو تمییز القاری بين عبارة (ذکرا وآنشی خلقهم) 
الخاصة بجموع البشر 2 الفقرة الأولى السابقة. مع (ذکرا وأنثى خلقه) الخاصة 
بآدم وحواء الانسان 2 مرحلة لاحقة. 

وحیث أن التوراة انتحلت من التراث العربي. فقد وعت حقيقة وجود الجنس 
الهمجي. فتحدثت die‏ فاستعارت من التراث البابلي شخصية 'ليليت' وهي امرأة 
وحشیة! " وتطرقت التوراة لوجود النسل الهجین (الانسان الهمجي). وسمته جباراً أي 
عصياً. فنقراً عن طوفان نوح: (وحدث لما ابتداً الناس يكثرون على الأرض وولد 
لهم بنات. i‏ آبناء الله رأوا بنات الناس git‏ حسنات. فاتّخنوا لأنفسهم نساء من 
كل ما اختارواء فقال الرب لا يدين روحي 2 الانسان إلى الأبد؛ لزیغانه هو بشر 
وتکون أيامه مئة وعشرین سنة كان 4 الأرض (نفیلیم) 2 تلك الأيام وبعد ذلك 
أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداء هؤلاء هم منذ الدهر 
ذوو اسم)تكوين :١-؛).‏ نلاحظ أنْ الجنس البشري الهمجي موجود منذ الدهر؛ بل هم 
قبل آدم» Wy‏ فمن أين جاءوا Ol‏ لم یکونوا قبله9! ونلحظ صريحاً تزاوج الانسان باناث 
البشر الهمج. ما يولد هجناء جبارین عصیین على التربية. وآن نفخة الروح هي 2 
الانسان حصراًء وتنتقل إلى الهجائن البشریین أيضاًء ونلحظ الترمیز بان الانسان هو 
"ابن للرب" لأن فيه نفخة الروح. والفتیات الهمجیات هن بنات الناس )61( بشر بلا 
روح. G2‏ غير مخلقات انسانیاً أو على أحسن التقدیر هجینات)» فیمتزج GLEN‏ بغير 
gel‏ وینتج هجيناً إنساناً. هو الانسان- الحیوان ولیس الانسان- الانسان" و2 


(''- لیلیت: شخصية عولجت باسهاب 2 بحث: وعصی آدم الحقيقة دون قناع جمعية التجدید الثقافية 
الاجتماعية. 
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الروي (صورتهم صورة الآدميّين وقلوبهم قلوب الشياطين)!''. وج مرويّاتنا عن 
الفساد الذي انتة ae cia‏ الشاع نراه 4 عصر "لمك" أب نوح فینقل 
المسعودي عن ذلك الزمن (وقام بعده لمّك. وكان 4 oli‏ كوائن واختلاط .2 
النسل, وتو . وقام بعده نوح بن لمك (ع)» وقد كثر الفساد 2 الأرض). وينقل 
الطبري (فلما أدرك نوح قال له "لمك" قد علمت أنه لم يبق 2 هذا الوضع غيرنا 
فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة) ‏ ولهذا السبب قال نوح (ع) حين دعا (وَلا 
یلدوا Ly‏ فَاجراً کارا )(نوح: (WV‏ وأكّد سبحانه بقوله عنهم (إتهم کائوا قوم سوء 
فَأَغْرَقَنَاهُمَ Ls (Cares‏ ۷ وعبارة "قوم سوء" جاءت لوصف قوم نوح وقوم PA‏ 
4 القرآن. وقال تعالى Loe): Lani‏ خطیّاتهم أغُرقوا)رنی:۲۰) فالداعي الأكبر 
للاهلاك هو خطيئاتهم ومسلكهم الفجوري الظالم وليس شرکهم الاعتقادي. 

ولا نندهش من قول عيسى (ع) مخاطباً خطاة اليهود Ly)‏ أبناء الأفاعي» لستم 
أولاد أبيكم ابراهیم» وإنما أنتم أيناء الشيطان) وقال (أيها الحیات أولاد 
الأفاعي)متى (rr ry‏ فهو تمثيلٌ غير بعيد عن الفكرة نفسها إذ كانت العرب تطلق على 
سكنة الكهوف من الهمج "أبناء الأفاعي والحيّات وأبناء التنین . وندرك بهذا علّة 
تسمية نوح لدى البايليين "أتراخاسس" آي (عترة-خاشش) dhala‏ الثسلء و آوتو- 
نفشتم (حاط ال نفوس) أي حائط النفوس, بل Aad‏ بالخصوص غضب Lip‏ علی 
البشر-الانسان آیام نوح (ع) بتفریطهم 2 آمانة الروح بمعاشرات غير سوية تصنع 


 (‏ الحر العامليء وسائل الشيعة ۰۱۱ ص۲۷۷؛ الیرزا النوري. مستدرک الوساثل» ۰۱۱ ص‌۳۷۸. 
ey‏ أب نوح» واسمه سرياني» والسريانيّة لهجة عربيّة قديمة قبل الفصحی, والکاف لدی العرب 
للمثلية. والیم لبناء تعریف كما نجدها یومنا متصدرة اسم الفعول وبعض صيغ الفاعل والصدر واسم الآلة 

سم المكان والزمان. ف مك" الشبیه والثیل. لکن SI‏ منزلة من الأاصل. وبهذا سمي آمکا -إيل” شبیه ایل. 
Cae.‏ وكانت Ea‏ أيضاً المقام والموطن الأول للإنسان EY‏ مثيل مصقر لبيت القدس المعمور والمأهول 
ASW‏ لذا جاء الفعل العربي ی أو "CS"‏ أو "مكث" بمعنى أقام وتوطّن وعمرء ولعل اسم "لمك" بإضافة 
لام التعریف» يُشير إلى نسبة إلى "مكّة" حيث كانت أرض السريان 2 تلك الأنحاء العربيّة. 


الراك المسعودي» مروج الذهب» جا > ص۱۰ . 


۰۱۰۸ ص‎ le الطبري, تاريخ الطبري؛‎ L) 
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أشباه البشر-الحيواني الهمج» بإهلاكه بالطوفان Y)‏ يدين روحي 2 الإنسان إلى 
الأبد» لزيغانه هو بَشّر)تكوين ٠:١‏ فعومل معاملة البشر الحيواني وسلب الروح 
وأغرق. وهذا ما العالّم المتوحش يسير إليه الآن. غافلين عن توعد الله 2 قوله (وَرَبَْكَ 
الغني ذو الرحمة ان يشاً | یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما آنشاکم من 
ذرية قوم آخرین)(لاندام:۱۳۳). فهذه الآية العجيبة ليس لها صدقيّة ب الواقع العربي 
التاريخي ولا 2 الواقع الانساني العالي, الا بنحو واحد. هو LB‏ (الناس) جتنا من 
ذرية قوم آخرين؛ ولم يتكرّر هذا المشهد أبداً: “fel‏ "إن يشأ" و Le”‏ يشاء'. ولدلیل 
توعد الله به. فهو استبدال الجنس الانساني برمته لصالح GE‏ جدید. كما تم ذلك 
مرة قبل التاريخ باستبدال الهمج بناء فهذه الآية om, GLS‏ قوله Lag o)‏ 
پذهبکم aby‏ بخلق جدید. GUYS Lag‏ علّی الله بعزیز)(ضاطر:۱۳) bl)‏ یش یذهبکم 
ai‏ التاس ویأت باخرین 5153 الله على ذلك قديراً)النساء :0۳۳ 

Gi‏ لفظة (نفيليم (Nefilim‏ والميم الأخيرة للجمع (فیما یعرف باللغة العبریة!)؛ 
فالبعض قال أنّها كلمة 'كلديّة" تعني الجبابرة. والبعض قال Si‏ أصلها نبیل" مشيراً إلى 
خرافة ملائكة ساقطین. غير آنه .2 اللهجة الكنعانية العربيّة التي تعزی إليها العبرية 
نجد “Yai”‏ أي هبط/سقط " انفصل, فلماذا لا تكون هي السلالة الأدنى (الهابطة 
حیوانیا ) والمنفصلة عن الانسان بخصاتصها؟! وهنه الَفظة ما زال یقابلها 'نثل' 3 
العربيّة الفصحی. التي كانت تلفظ "Yai"‏ 2 العربيّة القديمة و2 اللهجات أيضاً حيث 
الثاء فاء. وهي تعني الأمر نفسه. انفصال شيء من شيء وسقوطه diag idia‏ جاء 
"النثیل" وهو الروث. 

وقد تساءل بعض علماء الغرب المهووسين بالتوراة بعد اکتشاف بشر النیاندرتال 
الهمج: آلا يُمكن Gi‏ يكونوا هم الْعبر عنهم 2 التوراة ب النفیلیم"» لاسیما ون 
قدراتهم الجسميّة وهیکلهم آقوی من الانسان Lely‏ بطش" رغم Gf‏ النياندرتال 
الهمج الصرف كائن غير ذكي ولا متطور لذلك انقرض, فليس الا الانسان الهمجي. 
هو الکائن الشریر القوي. يملك ذکاء الانسان الخارق وبطش الهمج. 


A)‏ أنظر: يحيى عبابنة: اللغة الكنعانيّة 
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بل والغريب والمدهش ي of‏ أنْ قراء التوراة الذين لا بقرون بعربيّة منشآها 
يقفون طويلاً أمام كثير من آلفاظها. التي كُتبت باللاتينيّة ‏ الترجمة السبعينية 
(Septuagint )‏ فتراهم يتحيرون 2 معناها. فاليك هذا النص عن الطوفان وسيبه 
2 التوراة. 2 النص الإنجليزي المترجم (التكوين7:١١):‏ ( The earth was corrupt‏ 
(before God, and the earth was filled with violence‏ إن الكلمة الأخيرة 
(فیولنس (violence‏ تعني قسوة وعنف. ولكن انظر إلى ترجمتها 2 النص العربي 
المأخوذ عن اللاتينيّة أيضاً. كيف صارت الکلمة (ظلماً): (وَفَسَّدَّت الأرض آمام الله 
وامتلأت الأرض Li (Lib‏ 2 نصها الأصل "بمنطوقه العبري" E‏ فذلك a‏ 
الغريب بعینه. فتقول : آرص ملأى همس . أرص هي أرضء فالصاد ضاد لدينا 
أحياناً. والشين والسين يتبادل مواقعها 2 العربيّة و"العبريّة" اللأخوذ بعضها من لسان 
كنعان'. ف همس" هي "همش فما هو هذا ال "همس/همّش' الذي ملأ الأرض. 
فجاءه الطوفان؟ لنقرأ أقوال باحثیهم" " لد يتحيّرون: ما هو ذا الشرٌ الفظيع جداً 
الدعو "همش" الذي استدعى بالضرورة طوفاناً هائلاً لجرفه بالخصوص من هذه 
المنطقة؟ 

ومن يواصل 2 قراءة المقال المشار إليه 2 الهامش أو 2 القاموس العبري 
الاغريقي, يرى eel‏ يقولون Gi‏ الكلمة Gites”‏ توحي بأنواع من الشرورء والعنف. 
والقسوة. والوحشية. والرذائل والخطاياء لكنهم لا يعرفون معناها على وجه AS‏ 
وكيف جاءت! فاسأل آي عربي يتكلم بلهجته. ويلفظ الجيم جيماً فرنسيّة قريبة من 
الشين كما ب2 كثير من لهجاتناء ما هو الهمش (eal!)‏ أو الهمّج؟ يجيبك. 


- Genesis also states that God brought the flood because the world was full of 


hamas. T he term hamas is very complex. T he wide range of meanings for the 
term hamas means that a lexical analysis of the word is not sufficient to allow us 
to determine what particular evil is here called hamas and what it was about this 
particular evil that necessitated a flood. 


http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html : Strong's 
H ebrew and Greek Dictionaries, H 2555 
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همجی صرف لا يتطور 
: تن 3 
نموذج لکائن جي 


£ نماذج للإنسان الهمجي المتطور الذي يستخدم السلاح لإبادة خصومه 


ختام الفصل: 


وخلاصة القول. بيّنه سبحانه 2 قوله: gm)‏ انّذي RSA‏ من طين ثم قَضّى 


2z‏ 2 ےت 


الطور البشري؛ 4 الدهر المنسي؛ وقد انقضى. والأجل المسمى هو ۵۰ آلف سنة 
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للحقبة الإنسانية كما آخبر القرآن 2 آيات آخری Jag‏ عليه التراث. وهو القائم OW‏ 
ونحن ما زلنا جميعاً نمتري فيه ونتصارع تصارع الهمّج الذي يفسد 2 الأرض ويسفك 
الدماء بعيداً عن الهدف الریانی العميق من تسويتنا إنساناً مذكوراً. 


هذا آنفاً هو ملخص ما يقوله لنا تراثنا الصحیح. ولإكمال الصورة ووضع النقاط 
على حروفهاء ولفهم المزيد مما يقوله تراشا المقدس بنصوصه 2 سياقهاء ولغاية 
أخرى أسمى هی: EM‏ لا نجده لائقاً آن نأتى بالقرآن شاهداً فقط ودلیلاً ونمضىء بل 
هاد أيضاً هو بل ال cola"‏ فينبغي Gf‏ نقف عنده وئنصت له ونستمع للحسنى 
وزيادة. بهذا الرجوع التأملي إلى تلك المنابع الصرفة نتعرف على السياق العام لتلك 
الآيات. لنرى - كمسلمين أو کعقلاء- ذلك المدى الرهيب من الحقيقة الباهرة التى 
يختزنها Garey‏ حروف كتاب alll‏ تعالی. وتشعٌ Gold dio‏ بأبعادها اللأنهاتيّة 2 
فضاء الوعى الإنسانى الجوال. 


الخروج من الطين 
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الفصل الثافي 
خلق البشر والانسان 2 القرآن الكريم 
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hig 


سنتجاوز الكلام 2 المصطلح القرآني "البشر"؛ و'الإنسان ومدلولهما 2 اللسان 
العريي» بناء على أن القارئ العربي بات يعي هذا الفرق؛ لاسيما Gly‏ كثيراً من 
المفكّرين بیْنوا هذا الفارق وأشبعوا الأمر فیه. والقرآن الحكيم - كونه ميزانناء وهو 
اسان العربي المبين- نجد US GF‏ آياته تدعم التفريق بامتياز وبلا استثناء لمن طلب 
الحقيقة بلا مراء. اد المصطلح القرآني دقيق لا يأتي بهذا مكان هذاء ف"البشرية" 
مظهر بيولوجي تتعلّق بالصورة الا حيائية التي نحن عليها أنى آتت واستعملت. 
والإنسانيّة جوهر Boyes‏ لمكان الروح النفوخة فيناء لذلك Glo‏ كلام الله يُخاطب 
الإنسان لا بشريته الا كمحكومة للانسان وقالب له. كقوله(وَكُلُوا واشربوا ولا 
شُسرفُوا)(اعراف:). Sd‏ مظاهر UI‏ العلیا" أو ملكاتها وحصائلها من és‏ وعلم 
ودين وأخلاق وفلسفة وحضارة هي مظهر انساني, والعكس أيضاًء (fsa‏ مظاهر LY‏ 
السفلى' من حياة دنيا وغرائز وعقل سفلي وأجهزة جميع ذلك ووظائفه. هي مكون 
بشو البقم ند vey Famer‏ هم زروعا: 

فنحن جميعاً بمن فيهم الأنبياء بلحاظ وجودنا الطبيعي كنا بشر لا تمايز بيننا 
لا أسود ولا آبیض, لذلك قالت الأنبياء (لِنْ GS‏ انا بشر متلكم..)(إبراهيم:١١)»‏ لكن 
بلحاظ الاتسانية ومنها الوعي والتقوی ولدرالك الفاية والاتصال بالبدا الربويي» 
فالتمایز Guo‏ لذلك عقّبوا باضافة: (ولکن (oae (pe ela Ge gle (yo ÚN‏ فقد 
يكون الأبيض إنساناً أو الأسود oi‏ کلاهما أو لا أحد منهما. فالمرء غلية ان يرن ين 
بشريّته متقدماً إلى انسانیته (تديراً للبشره لمن شَاءَ منکم آن PLB‏ أو 
crv rt aun Get‏ له آمر بهذا والشيطانٌ يآمر (ually‏ 
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وقد وعى الأولون هذا التفریق, فقال صاحب الحكم العطائية: (اخرج من 
الأكوان إلى الکون: بخروجك من أوصاف بشريتك من كل وصف مناقض 
لعبودیتك. لتكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قریبا). فالعبودية الواعية مظهر 
إنساني حر بل هي المظهر الإنساني. 

إن كان 2 يدك نعمةء ففكّرت أنْ تتمنّع بها لوحدك. فأنت تُمارس بشريتك. bly‏ 
فكّرت Gi‏ تعطي ly‏ تساعد الآخرين وتُشركهم فيهاء تحب إسعادهم: فأنت تمارس 
ربوبيتك (إنسانيتك). Led!‏ هذا مثال لتعرف موقعك بين الانساني الذي فيك 
والبشري. 

فبناءً على هذاء سنأخن جولة سياحية بك آيات الله الباهرة لنستكشف من 
معادلاته الدقيقة ما يقوله بشأن خلق البشر ثم الانسان. مدركين بأن القرآن كونه 
كلام الإله dis‏ يصف الحقيقة. فحيثما تكلّم عن البشرء أو الانسان. ومن أي زاوية أو 
جزئيّة. فالقصة الحقيقيّة هي نفسهاء كيفما سمعتهاء EY‏ واحدة. وواحدة هي؛ فلا 
يُمكن Gi‏ يرد لفظ أو حرف يقول بخلاف هذه الوحدة. فهلم تصغ له ونقراً. 


Yi‏ - اختصام الملا الأعلى: 


إن الرب (سيّد (VAS!‏ حين أعلم الملائكة بإنشاء الكائن البشري الذي هو 
D‏ الأرضية زود E Já š‏ تلملانکة ۳ خالق بَشَراً من صلصال من 
bem‏ مستون + Be‏ سويتة وَنَفَحَتْ فيه من روحي فَقَعُوا له سا جدین)(الحجر:۱۸ (YA‏ 
و( قال رَبك للَمَلائكة nas GIG l‏ من طين + فاد سویته ونفخت فيه من 
رُوحي Iga‏ له ساجدین)رس:۲. (VY‏ لم يذكر أبداً أن الملائكة احتجّت على ایجاد 


هذه الفصيلة المتميزة الآخيرة وهي فصيلة غير مصتفةء هي قوق الحیوان ذکای مع 


(''- تحقيق Bf‏ الرب هنا هو سید الملائكة وآمرها ووجه الله فيهم: له بح 4 مكان آخر انظر بحث: 


وعصى آدم. الحقيقة دون قناع. 
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إخباره لهم بأنّه متى ما تم تسويته ونفخ الروح فيه سيأمرهم بالخدمة والإذعان له 
(السجود ). الا أنه لم یقم احتجاح منهم على ذلك. 

بيد أنه بمجرد أن قال ظرف آخر أنه سيجعل من ذلك المخلوق خليفة. احتجوا 
أو تساءلوا بأنّه يفسد ويسفك الدماء )9 i! aishi ERS‏ جاعل في va;‏ 
خليفة قَانُوا آَتحعل فيها هت یفسد فيها Cla usg‏ الدماء)(البتره۰ ۰۳ فماذا يعني 
هذا؟ يعني Si‏ الملاتكة كانت لهم ثلاث محطات: 


-١‏ خلق البشر من الطین. وهذه رضوا بهاء بل خدموا 2 تهيئة ظروفها. 
LY‏ مخلوقات مدبرة وعاملة. 
-Y‏ قرار السجود له. وهذه لم يحتجوا عليها فهي مخلوقات طائعة 
وساجدة بطبيعتها . 
۳۲- قرار جعل ذلك البشر خليفة. وهذه أشكلوا عليهاء LY‏ مخلوقات 
عاقلة. تعي النتيجة المنطقيّة. والبشر Wad‏ كائن مفسد ويسفك. 
فنهض اشکالهم لأنّهم عاينوا Le Wad‏ يفعله البشر طوال التاريخ المديد من افساد 
2 الطبيعة ومن آكل بعضه البعض Lung‏ وكلاهما عنصران منافيان لتولّي الخلافة 
مثلما قال سبحانه iss (3g)‏ سعی في انارض لیفسد Lee‏ ویهلك الحرت 
وَالنّسَلَ)البقرة:10). وَ(فَهَلَ عسیتم إن تولیتم آن تسوا في الأرض وتَقطعوا 
ا البيگي. واهلاك النسلء ظاهرتان ple GLA‏ النقیض 
مع الدور الاستخلاكٌ؛ هذا النطق الصحیح. باحت به الملائكة بعفویتها . 
واللّوثة الأخيرة بالخصوص (أي الهمجية بأكل اللحوم البشرية) ظلّت 2 آقوام إلى 
عهد قريب 2 كثير من البلدان حتی الأوروبية التحضرة منها والی الآن 2 بمض 
الأدغال؛ حسب ما يقوله ویوثقه كل العلماء وراجع قصة الحضارة" لويل دیورانت 
الجزء الأول die‏ ستجده يصفهم gil‏ يسكنون الكهوف ويأكلون لحم البشرء وقد 
استمرت هذه العادة الهمجيّة 2 بعض المناطق حتى القرن الحادي عشر قبل الیلاد. 
cus‏ سكان إيرلندا وإيبيريا التي هي أسبانيا وجماعات ك الدانمارك. وآما 4 جزيرة 
بريطانيا فقد كان اللحم البشري يباع كما يبيع القصابون اللحوم اليوم. فالدول 
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الأوروبية كما يقول ديورانت نفسه كانت تعيش حياة من الهمجية حتى السابع والثامن 
عشر قبل الميلاد. حيث كانوا يصطادون بعضهم البعض ویسمنونهم ويقدمونهم 
للولائم. 2 حين أنْ الحضارة الحقيقية كانت تمتد 2 المنطقة العربية جنوباً عبر 
شاطئ المتوسط فقط. آما بقية الشعوب فما تزال 2 طور الهمجية وهجعتها . 


Barbarian Europe, 481 c.e. 119 
] ات‎ 


صورة تبين OF‏ آوربا كانت موطن البرابرة الهمج 


واذا كانت الملائكة سلمت بفضل الانسان الروحاني الستولّد من الهمج البد ائیین, 
Olo‏ ابلیس بعدها لن يسلم» حين يُستدّعى للسجود مع الملائكة لادم فلا یستطیم SY‏ 
یأبی أنْ يرى 2 الکائن الذي آمامه جانبه الانساني السامي المشرق؛ ویصر أنْ يراه 
بأصله البشري. Hag‏ جهاد ابلیس oia‏ یومنا هو ارجاع الانسان إلى بشر" Lah‏ 
جهاد الملائكة فتحویل البشر إلى إنسان كما بدأوا به وکما كان ينبفي: لذلك حين قال 
إبليس: staff)‏ لمن GB .)٠٠ءارسإلا()ًانيط GBI‏ معظم الفسرین أن التقدير (لمن 
(tle SAE‏ محدوفا هو اليناف کم FE‏ کمن طون )خی ان 
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مثل هذا التقدير يقلب الآية على رأسهاء لانه تصضیر "طینا" مفعولاً ثانياً. هذا ما 
سيبدوء فينتج أن الله صيّر الإنسان طيناًء بينما العكس هو الصحيح الربْ قد صيّر 
البشر الطيني إنساناًء وإبليس يُماحك ویجادل ويأبى بالقول: لا أسجد لمخلوقك 
الطيني. فهو لا يرى الإنسان الا بشرا وطيناًء كما ch‏ المستكبرون أنبياءهم الروحانیین 
(إِنْ at‏ إلا بَشَر)إبراهيم:١٠). GF Le)‏ إلا Goo ia‏ (مَا CBF‏ الا بشر)(الشعراء:»ه۱)؛ 
Kó ls)‏ بشر)(الومنون::1()۲ لهذا التفافل الابليسي نقراً: ۱ 
- )35 قال ریت aba‏ إئي الق بر من صَلَالٍ من osli Lad‏ 
a T‏ 
butt‏ سجد لبشر خلفته من صلصال من bem‏ مَسَنُون)[الحجر aY- YN‏ 


- )9 قال aG aig‏ إّي خالق بَشّراً من طين + pE‏ سويتة 


Cady‏ فيه من روحي فقعوا a‏ ساجدین  *‏ قال آنا 3 gpk AL‏ من 


ما مم وم 


تار sales‏ من طين طبن (ص:۱ “cy -V‏ 


فنجد 2 السياقيّن أعلاه Gf‏ ابلیس. يُكرّر عبارات AG‏ مرحلة الخلق البشري 
الأولى نفسهاء صلصال قال صلصال, طين JLB‏ طین. ولا يذكر التسوية والروح 
والإنسانيّة الوهوبة. وهذا اما آنه لم یجدد معلوماته بشأن البشر AS)‏ سوي ونُفخ فيه 
من روح الرب لعدم شهوده هذه الرحلة. أو أنه يتغافل هذه الميزة ولا يريد أن يراها أو 
يقنع بوجودها . 

oes)‏ آدم clout‏ كُلَهَا ثم عرضهم عَلَى ASIEN‏ فَقَالَ آنبئوني بأسماء 
ert‏ إن LSS‏ صنادقینْ)بتردج. هنا بقفز سوال مهم عليه GSE‏ معارف کثیرة: ما 
الأسماء التي ا ولم تعرفها الملائكة؟ 

إن "الأسماء' هي السمات والخصائص ومميزات ce All‏ هذا ما بينه القرآن 2 
آياته الكثيرة. لا مجرد العنوان الأبترء الذي هو "اسم" ما أنزل اللّه به من سلطان؛ فهي 
دالأت على مدالیل. اسم يوافق wpe all‏ وهذا یبین أنْ الأسماء/اللّغة ب2 بداية 
الإنسان كانت وصفية. تصدر تبعاً لميزة الشيء الُسمّىء لا اعتباطية ولا تواضعيَة. ما 
دك Eps‏ أخرى أنْ آي لغة تحتفظ بهذه الخصيصة 2 أسمائها فهي اللّغة الإنسانية 
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الأولی. ولا نجد هذا الأمر الا 2 اللّفة العربية وحدها بلهجاتها. حيث ترجع أصل كل 
كلمة إلى فعل أو جذر أولي منه تم اشتقاق الاسم وهو آصله. وهي اللغة الوحيدة التي 
تجد لها معاجم تعود بالأسماء إلى أصولها الثلاثية الفعلية. 

لادراك التميّز. فيبدأ مرحلة التجرید. ليصوغ له "اسما" يناسبه JIS‏ علیه. ما یسمّی 
اليوم بالتصنیف. وهذا بالتمام ما يقوم عليه العقل العلمي حين اكتشافه أي نوع أو 
فصيلة جديدة من أي شيء بناء على وجود فارق ومائز ولو ضثئيلء Sf‏ لو كان نفسه 
لألحقه العلماء بالفصائل المصتفة والأسماء المتوفّرة: ولا نحلوه اسماً جديداًء لذلك 
كان التصنيف Lele‏ ولذلك قال (وعلّم آدم الأسماء كلّها) علم التمييز والتصنيف. 
ولم يقل (أنباً آدم) أو ( حفظ آدم) مثلما قال Loses‏ (أنبئوني بأسماء هؤلاء). 

S‏ الفرق بين آدم (العربي) وعلماء العالّم اليوم Gf‏ الأسماء التي یطلقها آدم - تم 
ورثها الآباء العرب- هي السمات نفسها والموائزء بينما افترق اليوم الأمر فلا يستدل 
من الاسم أحيان كثيرة على شيء عدا ظرف الاكتشاف أو ثقافة المكتشف أو اسمه 
أو ریما اسم als‏ أو قطته أيضاً أو لا شيء آي ليس له ارتباط بالصوت ولا بالحرف. 
LS‏ کان انين یتضاف لدی الاغریق 3 نهاية الکلمة لتقدیس Ste BBO, a‏ 
"آشعة اکس لا تعني سوی Let‏ أشعة مجهولة. ولذا قلنا آشعة رونتجن" فقد عرفنا 
اسم مکتشفها فقط. أما ما خصائصها التي نستفیدها من الاسم؟ لا شيء. 

فاذا كانت الملائكة اکتشفت الفساد والهمجية 2 بنی البشر ومیزته. ولدیها 
مفهوم الفساد" و السفك" کمصطلح دال على طبيعة معينة غير لائقة. فما الذي 
قصرت dic‏ وغلبها آدم فیه؟ 


 (‏ يبدو Bf‏ هذه السین التشريفيّة أو التقديسيّة. التي آخذها الاغریق عن الفينيقيّين المرب. لها ارتباط 
بالنور الالهي الذي دعي لدى الأوائل "سین؛ ورمزوا القمر dy‏ وجعلت لاحقة للأسماء العظيمة كالملوك 
الأوائل مثل الأكادي حفيد سرجون آنارام سين/ نارام سن فسين أو سن تعني النور" أو "نور الأنوار" أو النور 
القدس". ولعلّها من "سنا" بمعنى eal”‏ النور". ومنه جاءت "سن" بمعنى شمس بالإنجليزيّة. والقرآن الكريم قد 
آوماً لهذا ب قوله آیس" المنطوقة "يا سين". 
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هل هو النظام الصوتي" كنظام اتصالي مع بقية الكاتنات وتواصلي فيما بينها؟ 
آي أن الملائكة تعرف "الأسماء' ولکتّها تفتقد جهاز التصويت بهاء آي تفقد ملكة النطق 
والقدرة على التنفيم التي امتلكها الإنسان دون سائر الحیوانات. حيث أن أرقى 
الفصائل-بخلاف الانسان- Led)‏ تصدر طيّفاً واحداً من الأصوات لا تستطيع أن 
تتعداه؟! 

يبدو بائه جواب مفر إذ أن الملائكة لفتهم غير جهازية عضوية. بل إيحائية 
کالومّض, ولک من قال بان نظام التواصل لا Sed‏ أن يثكن علی لفة إيجائينة 
وتخاطريّة؟! خاصه ونحن مسلمون أن الملائكة المُدبّرة تدیر أنظمة الطبيعة كلها 
باقتدار رهيب؟! ثم أن الملائكة لم يقولوا لا قدرة لنا" بل قالوا "لا fake‏ لنا"! 

أعتقد GF‏ السر لا یکمن 4# تعليم آدم الأسماء فقط. فالملائكة المسجدون تعلم 
"الأسماء' التي قد علمتها. ولكن ماذا عن الشيء الذي لم تتعلمه؟ الملائكة تقف. LEY‏ 
مبرمجة على الصحة. وعلى ما تعلم» والإنسان مبرمج على المشيئة والُحاولة. فلا 
یقف. بل يتعلّم Sly Lal‏ تعثّرء فالانسان لديه نظام تعلّمي توليدي يجعله يطوي 
السافات إلى ما لا یعلم. فالسر یکمن 2 كلمة کلها" (الأسماء (LAS‏ لا بعضها 
ويقف. فالرحمن قد ele‏ الانسان آصول البیان. فالملائكة -علی نحو التمثیل لا غیر- 
لدیها موسوعة آحكام» والانسان آوتي آصول الأحكام. 

سیبدو الانسان بليداً جداً لو نافس آضخم جهاز کمبیوتر فائق السرعة 2 
ملیارات العملیات الحسابية أو استرجاع العلومات. لكن هذه الکمبیوترات العملاقة لن 
تخرج لك الا ما سبق ولقّمتها به وبرمجتها علیه. فقد تستوعب US‏ قوامیس العربية 
كشربة ماء وتتیحها لك 2 UBT‏ من معشار ثانية واحدة. ولکن ماذا لو آردتها Gi‏ تولف 
كلمة وصفية جديدة صحيحة غير موجودة 2 آرشیفها البليوني أو التريليوني» كلمة 
واحدة فقط؟ ستّدهش حبن تظهر لك مباشرة على "شاشة" العرض جملة العجز التام 
"سبحانك, لا علم لنا الا ما علّمتنا". هنا يصرع العقل الانساني hdl‏ ظاهراً US‏ 
تلك الحدود؛ ویتجاوزها . 
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فمعرفة خصائص وسمات (أسماء) الأشياء کلها" هي مسئولية خليفة الأرض. 
لا اختصاص دون آخر أو بعض أسماء دون بعض. فالأمر كان آشبه بمسابقة 2 ede”‏ 
لا ای الأسماء كما Eio‏ فالأسماء ليست معلومات تُحفظء كما يحفظ كثيرٌ طلأب 
المدارس دروسهم. Wy‏ لظّلمت الملائكة 2 هذا الامتحان المسرحي الْحددة نتائجه 
سبقاً كانتخابات بلدانناء بأنْ GAT‏ آدم بالأجوبة سلفاً من تحت الطاولة والملائكة لم 
تخب إذن؛ فلا فضل له عليهم سوى آنه "غشش بالاجابة الصحيحة! SS‏ الامتحان 
كان آقرب لامتحان نوع؛ ذكاء وقدرة dic Aglaly‏ امتحان محفوظات. امتحان نوع لا 
امتحان کم فطبيعة آدم تجعله قابلاً GY‏ يعلم الأسماء "LES"‏ ويتعلّم بها أي يشم 
وتكوين الملائكة ينزع بهم للتخصص فيما Igale‏ فقط ولا مجال لهم لعلم ما تم يعلّمواء 
فهم عقلية توثيقية وصفية استنتاجية لا قياسية ولا تنبؤية ولا طافرة. لذلك حين 
رصدوا همجيّة البشر. Oa‏ برنامجهم العقلي يُعطي نتيجة واحدة لا غیرها. Of‏ هذا 
المخلوق لا يصلح للخلافة. وهذا ما قالوه. 

وللتمييز بين سمة الشيء (اسمه) وكينونة الشيء نفسه (مسماه) قال (بضمير 
الجمع لغير العاقل): کلها" ثم قال عرضهم و'هؤلاء' (وعلم دم الَأَسَمَاءَ کلها ثم 
عرضهم على الملائكة آنبتوني بأسماء هولاء). ولو قال 'ثم عرضها" للأشياء لأوهم 
الى اسر داتفه سل رز ها نم eet‏ نیاق یس (es‏ 
للسّمات/الأسماء و(هم) للکائنات/التجلّیات صاحبة السمات. aK‏ مر آخری على 
دور الخليفة أنه (Voi‏ للتعامل مع الخلوقات ( کمظاهر aby‏ لأسماء (alll‏ أنى كانت 
رتبتها حيوانية أو نباتية أو جمادات. یعاملها کذوات حيّة لها مشاعر وأحاسيس 
تا هه هرس هه تلا ME Pe is MoM ey E‏ فان افیف شوه لتقا لق 
الأجل الذي له الأسماء" الحسنی الفعلية کلها" التي على آدم التعلم" بها (أي الاتسام 
والتحلّي). 4 بحث اللسان العريي. . بعد فطري" سنجد شرحاً وافياً للمسألة. oby‏ 
تعلیم الأسماء لادم شيء. ومعرفته للماهیات العروضة التي كانت لنمادج انسانية 
استخلافية مستقبلية من غيب السماء والأرض, لجنس بشري صالح غير مفسد. 


teas 
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ثانياً - النشأة الأولى والثانية والثالثة: 

ان كتاب الله يشت بلسانه العربئ المبين آن هنالك نشأتيّن كيفيّتين 4 aab‏ 
واحدة يخرج من الأرض کالنبات. والثانية من الأرحام بلقاح الذكر والأنشی. Lah‏ 
تاريخياً فهم ثلاث نشآت: من الأرضء تم من الأرحام ثم من الأرض, فكيف ذلك؟ 


۱- النشأة من الأرض: 


مع و و 


(واتی تمود gabi‏ صالحاً قال G‏ قوم اعبدوا ALN‏ ما ST‏ من opi AN‏ هو 
أنْشاًكم من uel‏ و od‏ ستعمركم فيها (IN asa)‏ هذه الآية تین أمرين: 

j‏ - أن التراث العربي آیام صالح (E)‏ العربي وقومه لا آقل الشفوي 
منه — وذلك قبل وجود موسى (ع) بأكثر من آلف سنة. فضلاً عن التوراة 
التي نُسجت بعد موسى بألف سنة أخرى- هذا التراث الشفوي يعرف 
حقيقة خلق الانسان. فان صالحاً (ع) يتكلم عنها کمسلمة 2 الأذهان 
الْعاصرة أو هو یذکُرهم بها. فقط یبقی على القوم عبادة الخالق الأحد. 

ب - أن القرآن يقص الحقيقة كما هی. وکما قالها تراث الأولين, لا 
اجتهاد فیها ولا تزییف. 

فالترکیز هنا على 'أنشأكم من الأرض'. ليس لها الا معنی واحد. هو 
خروج البشر Voi‏ من الأرض. 


slidi -۲‏ من قوم آخرین: 
(وربك الَعَني ذو الرحمَة ان يشا یدهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء LoS‏ 


آنْشاکم من hyd‏ قوم آخرین)(لانمام:۱۳۳). وهنه الآية العجيبة لیس لها صدقيّة 2 
الواقع العربي التاریخی ولا ب2 الواقع الانساني العالی الا بنحو واحد لا غير فالاية 
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تخاطب النذير البشير محمّداً OL (Ge)‏ الرب غني من جهة. وذو رحمة من جهة 
آخری. فيستطيع آن يستغني عن المخاطّبين باذهابهم. ولكن من هم المخاطبون؟ 

إذا كانوا قريشاً فهل هم آنشئوا من ذرية قوم آخرین. وليسوا من ذرية آبائهم؟! لد 
هذا Ys ga‏ قوم a,‏ لايق و لاحظ كيف ورث سبحانه بني إسرائيل' 
أرض "فرعون وقومه" 2 قوله AAS)‏ وآورثناها قوماً آخَرِينَ)الدخان00): و(وکم 
قظتمتا من قریه کات ظالمه GLE‏ بعد‌ها قوم آخرین )اا 6 فالتوم 
المنشأون ee cas‏ الهلکین: OY‏ آولئك آبیدوا جميعاً cogs‏ "الشركة القصومة" أي 
السكان البادون. بل هم آخرون» أي غيرهم: وهذا معنى (آخرون). Lai‏ إذا كان 
الخاطب هو العالّم als‏ باعتبار GF‏ الرسالة خاتمة. فكيف أتى العالم كله من ذرية 
قوم آخرين ؟ 

هو حل واحد لكلا السألتین. Leas‏ قرأتهماء الانسان. قريش»؛ والعالم. كلهم 
جاءوا من ذرية قوم آخرین مفایرین لناء هم البشر الأوائل. الخلق البهائمي البدائي 
E‏ دوه E‏ رصم فا helt‏ ریا تفن ماد 
الأدغال أو 2 rele‏ لذلك قال تعالى ( ویستخلف ف من بعدکم ما يشاء) 
وليس "بعدکم" الدانّة على حقبة لاحقة مباشرة. وليس "من يشاء' AN‏ على هويّة 
سمل هبو ادال ed‏ الإنساني Hels‏ وليس توريث الذرية الأبناء مكان 
آبائهم. أو استخلاف قوم مکان قوم. 

ol‏ هذا "الإنشاء لنا من ذرية قوم خرن" حصل مرة واحدة فد خن إنتشاكنا 
ول مرّة. ولو حصل Sys‏ ثانية - كما تتوعدنا هذه الآية- لاستبدل الجنس الإنساني 
برمته. ولكنّه لمع يحصلء Lal‏ توريث الذراري» والاستبدال فقد حصلا [iS‏ بل هما 
سنّة الحياة والتاریخ. ولأثه نم یحصل a‏ اناضي مع خیار حصوله مستقبلاً قال 
سبحانه مستهلاً b)‏ يشأ) ولم يقل (إذا شاء أو إن شاء)» والصورة نفسها عبّرت عنها 
ai‏ آخری is Gt)‏ یذهبکم م ویأت بخلق جديد+ وما ذلك te‏ اللّه بعزیز)(فاطر:۱۳. 
۷ وأخرى SI)‏ تَرَأَنَ الله خَلَقَ RENEI epeen‏ بالق ان nee‏ یذهبکم oig‏ 
Gls‏ جديد (easly‏ فهو GE‏ جديد غير الناس" (غيرنا (gad‏ كما diu‏ صريحاً 
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Li b) Lay‏ یذهبکم Lei‏ الاش ویأت بآخرین وکان الله على ذلك 
ER‏ آخرین | بفتح الخاء المغايرة 2 الكيفية لجنس "التاس" 3 


ثم أنْ وضع هذه الآية 2 سورة الأنعام؛ yi‏ أنْ حقبة بزوغ البشر الأوائل التي 


منها تود الانسان بعد مثات آلاف السنین. هي فترة تخليق الأنعام أيضاً LAY‏ غذاؤه 
حسب السلسلة الغذائيّة؛ ولو لم تكن الأنعام موجودة لانقرض البشر الأوائل Lege‏ 
¥\ 


۳- نشأة الأرض ونشأة الأرحام: 


Gut)‏ یجتنبون SUS‏ انأثم وَالَمَوَاحش إلا rol‏ ان ربك واسع 
المغفرة pes‏ الم y Ss‏ آنشآکم من Garb‏ ولا نتم أَجِنَةٌ في بطون 
أمهاتكم قلا 19533 آنفسکم هو آعلم بمن Bit‏ /النجم:۲۲) . لا حظ الحقبیتین 
Ail‏ "إذ" الأولى تتحداث عن مرحلة GIS‏ البشر قبل ولادة الأرحام و لد الثانية 
os‏ تولّد الجنس البشري 2 الأرحام. ولاذا خاطب سبحانه الجنس الانساني 
"هو أعلم بكم" بنشأتهم 2 الحقبتین؟! 

GY‏ هاتبن الحقبتین ما زالت بصمانهما 9185 2 مسيرة الانسان 2 ميوله 
الغرائزية البشرية لارتکاب الإثم والفواحش, الیل البهائمي حيث شريعة 
الخصب والاباحة (العشتاريّة الأولى) موجود 2 جیناته ومکون وعيه التراکم 
عبر الدهور, والورت له عبر هاتين الحطتین. محطّة الزمن الأول (الدهر الأول 
المنسي) حيث الستقر" هي الأرض؛ ومحطّة الأرحام حيث یقع 2 جیناته 
الشذوذ السلوكي الذي يُسبّبه الوالدان بنوازعهما لحظة الوقاع الجنسي وعقد 


('' لإتمام الفكرة عن هذه الحقبة. وافق بين هذه الآيات 2 الأنعام: ( ورس اتید الرَّحَمَّة إِنْ سا 

2 آنشاکم من درية قوم آخَرينَ) ال نعام )وبين ( خَلَقَكُمَ من‎ LS ساف من بعدکم ما یشاء‎ 25 Ss we 

وَاحدة ثم جَعَلَ من ژوجها OSS‏ تم من انم ثمانية آژواج کم في بطون آمهاتکم tal‏ من بعد pa‏ 
ee‏ و(قاطر السُمَاوات وَالْأَرَض جعل کم من آنفسکم أَزْوَاجاً ومن Sti‏ آزواجاً يَدْرَاكُمَ فيه 
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نطفته. وهي محطّة الستودع» ولذلك صار الحمل 'وديعة". وصار وجوب 
التخيّر للنطف. من صميم أمانة الدين ووعيه. Big‏ هذا يمكن لنبوءة الإنجيل أن 
GL Ghat‏ ذنوب الوالدين تقع على الأولاد فقلاً (الآباء أكلوا حصرماً وأسنان 
الأبناء ضرست) وهذا آشبه باقتران قيثارتين متنافرتي الذبذبة ما يودي إلى 
الخلل النفسي والسلوكي 2 نفسية الوالید . 


-٤‏ "النشأة الآأخرى" و"النشأة الآخرة": 


الآية الأولى: (وَأَنَهَ GIR‏ الرژوجین الدَكَرَ Ig‏ من نَطفة إِذَا تمنی+ 
وأن عَلَيّه النَشَأَةَ الأخرى/النجم»ه:- a‏ هذه الآية بين eT‏ تحديد 
جتس الذکورة وال نوكة, لا یکون 2 بویضة الانشی لانو تعطي نصف مجموعة 
الکروموزومات - الصبفیّات)" كما أنه لیس 2 "حویمنات" الذکر BY)‏ يُعطي 
النصف أيضاً). لكنّها 2 مني الرجل حين يلقح البويضة: فان سبق حویمن" 
(حیوان منوي) يمتلك صبغيّة الذكورة كان الولود ذكراً» Sly‏ سبق آخر يملك 
صبغية الأنوثة كان العکس. وهذا تماماً دلالة العبارة (إذا تمنی) قفي هذا 
الظرف فقط يتحدد الجنس لا قبله. ظرف (إذا). ظرف سباق "الحويمنات" من 
الرجل نفسه» لا قبله ولا بعده. ظرف أولى ساعات المعاشرةء وهذا ما يُحتمّل 
)2 قراءة ثانية) Gi‏ نفهمه من قول نبي الأمّة (ص) (فإذا سبق ماء الرجل ماء 
المراة £35 ot (atan‏ ماء الرجل وماء المرأة كلاهما من حويمنات الرجل, (ماء 
الرجل Gi‏ الحويمن الحامل الصبغة الذ كورية. وماء المرأة أي الحويمن الآخر 
الحامل الصبغة الأنثوية). مع تسليمنا بالقراءة الأولى الأخرى القائلة أن ماء 
(افرازات) المرآة حمضي؛ slag‏ الرجل قلوي؛ ونُوحظ أنْ غلبة الوسط الحمضي 
(آي غلبة ماء المرأة وعلو تركيزه) dais‏ الحويمنات ذات الصبغة الأنثوية لتلقيح 


.01 دانييل كيفلس وليروي هود الشفرة الوراثية للانسان. ص‎ L" 
دا اما‎ SEa aail وم‎ Gast الرَجُل‎ G) ص۱۸۹ ؛ وب حديث آخر‎ Yg آحمد بن حنبل؛ السند.‎ 1 
بان اللّه). ابن حزم.‎ CET علا نی المَرََة من الرّجُل‎ GG call بإذْن‎ GE منی ره‎ JSG لا مَنی‎ 
. ص۱۸۷‎ Ag الحلی.‎ 
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البويضة, والعكس # الآخر. وهذا من معجزات النبوة العظيمة التي لم 
يكتشفها الا نوادر كبار علماء الطب 2 يومنا هذاء فالقراءتان تلمحان إلى 
السببين العلميين ب2 تذكير أو تأنيث الجنين. 

ولنا أن نجعل "نطفة" هي بويضة المرأة بالخصوص و ذا تمنی" أي حين 
يلقحها مني الرجل؛ لتظل متوالية خلق الذكر والأنشی من ذكر وآنشی: وهكذاء 
وهذا يُوافق جواب نبي الأمّة (Go)‏ 2 حديث عبداللّه بن مسعود الذي رواه 
الإمام أحمد 3 مسنده جواباً لليهودي الذي سأله: يا محمد .. مم يُخلق 
الانسان؟ قال (ص): يا يهودي» من كل یخلق. من نطفة الرجل ومن نطفة 
المراة. 


ومغزانا من الآية. هو عبارة gy BY BLA"‏ فما معنی 'الأخرى"'؟ 
آخری" هي موث ST‏ بفتّح الخاء. وهي تفيد البدلية والمغايرة. Lei‏ آخرة" 
۲ گے EE YJ ve 8 5 5 "oam p‏ 
فهي eS‏ آخر بکسر الخاء. وهي مقابل الأولى والأوّل!'. وبين الاخر 
واالآخرا ماه شاسعة: فلنا آن نقول آن الله هو 'الآخر' > ولکن لو asi LLB‏ 
Sy‏ لأشركنا معه إلهاً Lob‏ کی ee‏ عه . وقد تكررت مفردة 
"آخری بك القرآن ۷۱ مرة بنفس المعنى مفيدة البدلية والمغايرة. يجب أن نفهم 
هذا GY‏ ما سنقوله الآن و2 النقاط التالية ينبنى ويتأسس على هذا التفريق. 

فالآية تخبرنا أن هناك نشأتيّن 2 الكيفيّة لا 2 الكمية (فهی ثلاث 2 
الكمية): 


-١‏ نشأة معتاد ة. من الأرحام. 


SLAG - ۲‏ آخری. أىْ مغايرة 2 الكيفيّة بدلاً من تلك النشأة المعتادة. 


0 أحمد بن حنیل. المسند؛ NG‏ ص۱۵ ؛ النسائی. السنن الکبری» ج20 ص١٠‏ ۰.۲ 


0 لاحظ الآيات: AB)‏ من OI‏ وقليلٌ من الآخرين) (الواقمة:١1) LS)‏ ان bh‏ وانآخرين 

لجموعون)(الواقعة:۶۹) elf)‏ لك úti‏ شم د بعهم الآخرين)[المرسلات:7١‏ ) (فجعلتاهم سَلفاً Sieg‏ 
للآخرين)(الزخرف:01).: الآخر بکسر الخاء عکس الأول. 
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النشأة المعتادة هي التونّد من لقاح ذكر وأنثى» بويضة وحویمن. وهذه النشأة 
المعتادة هي علينا- نحن البشر- تفعيلها أو تعطيلهاء Lal‏ النشأة الأخرى فهي 
مخصوصة ومحتكرة على الرب بكيفيّة فردية غير تكاثريّة لا دور لنا ذكوراً وإناثاً فیها. 
فمتى حصلت أو ستحصل تلك "النشأة اللأخرى"؟ 


ریما يحي aie a‏ ادها مقصورة على يوم البعث. فنا هذا نصف صحيح. 
ولكن سیبقی لدینا اشکال: داذا أن البعمث" مع کونه "النشأة الاخری أي تلك 
المغايرة 2 الكيفيّة عن نشأة الأرحام. سمي أيضاً النشاة الآخرة", التي تدل 
على وحدة كيفية وافتراق زمانى وعددى eee)‏ ھی اول هذه النشأة الآخرة 
المشابهة لها ؟! فهذا الحل النصفی يُورث التناقض. لک الستقر الذى تبینه الآية 
بتقدیم الجار والجرور (علیه) لافادة الا ختصاص أن (علیه النشأة الأخرى) 
وحده لا علینا. فنشأة الأرحام علینا. والنشأة الأخرى عليه Liga‏ . فهناك نشاة 
علینا هي نشأة التوئد من الأرحام. وهناك نشأة على alll‏ هي آخری" أي 
مغايرة للمعهود الذى نراه. وهذه الأخرى تحصل مرتين: (أولى حين بدء الخلق 

١ 7 5 3 ET 
Oha البشري» وآخرة حين البعث). وكلاهما لم‎ 

الآية الثانية: Gould Cals 1956 Sigh)‏ الله GIR‏ کم Sy) biah‏ ذلك عا 

الله سیر GE‏ سيروا في الْأَرْض قانظروا کیف بدا الحَلَقَ ثم الله Eii‏ 

(''- ثُلفت انتباه القارئ Of‏ هناك مروياً يُمزى نصّه إلى علي أمير المؤمنين Spay dps (E)‏ آخری إلى حفیده 
علي زين العابدین (ع): (عجبث كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى, وهمويرى النشأة الأولى)» ابن أبي الفتح 
الاربلي. كشف الخمة NE‏ ص۰۲۸ فالنشأة الأولى هنا نشأة الأرحام وهي Eag ei‏ 2 الحیوان والانسان. 
ولأنّه قابلها بنشأة آخری مفايرة هي النشأة من الأرض. الا agit‏ أحياناً ينقلون الرواية خطاً هکذا: (العجب 
کل العجب لمن آنکر النشأة الآخرة. وهو يرى النشأة الأولى) الفیض الكاشاني, الاصفي 2 تفسير القرآن. 
Yz‏ ص۱۲۵۸. باستبدال كلمة "الأخرى' ب "الخرة". وهذا خطاً 2# النقل لأن النشأة "الآخرة" و الاولی" التي 
تقابلها هما بكيفيّة واحدة, والانسان بهذا مستحیل GT‏ یکون رآی النشأة "الأولى" الشابهة لنشأته "الآخرة". 
فکلاهما من صنف النشأة "الخری" غير العهودة لدیه ولا التصورة. لكنّه رآی فقط نشأته "الأولى' (.2 
الأرحام) الخالفة لنشأته (آو لنشأتيّه) "الأخرى' (من الأرض). (Sarg‏ تصحیح الحدیث حال تفسيره بحالة 
واحدة فقط هي Gi‏ النشأة الأولى (الوافقة للنشأة الآخرة) التي الانسان يراها دائماً هي نشأة النباتات يومياً 
من الارض, Y‏ هكذا ستكون النشأة الأخرى الفايرة لنشأة الإنسان الأولى من الأرحام إنباتاً من الأرض 
وبهذا JÉ»‏ القرآن 2 قوله (ويحيي الأرض بعد موتها EG‏ تَخْرجون)الروم: 15). 
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Gath Stan‏ إن abn‏ عَلَى JS‏ شيء قدیر)راسنکبوت:۲۰.۱) وهذه الآية تدعو 
الناس بصراحة لاعتماد علم الآثار 4 معرفة كيف نش الخلق: واليشن لتظايق 
الحقيقة القرآنيّة وينكشف لهم صدقها. لا OL‏ يأخذوها من التوراة المزورة. 
'النشأة الآخرة", تعني ببساطة - كما قدمنا- Gf‏ هناك SLAG‏ أولى بنفس 
الكيفيّة. ومن عجيب هذه الاية. مع إخبارها Di‏ الله یدی الخلق ثمّ يعيده على 
مستوى النجوم بولادة النجوم من موت LST‏ أو النباتات من البذرة 
فالشجرة فالبذرة وهكذاء Lél‏ تدعو الناس إلى السير 2 الأرض لينظروا 
ويُحشّقوا كيف بدا الخلّق البشري pall‏ متى ما علموا ذلك. سيسهل عليهم 
جداً معرفة Gi‏ الله على US‏ شيء قدیر SLAM GY‏ واحدة وبنفس الكيفيّة, 
سوى OT‏ تلك Gol)‏ بداية الخلق) هي نشأة آولی. وهذه (إعادة الخلق) 'نشأة 
آخرة" . وهذا دلالة آخرة" وليس Copel”‏ فالأولى والآخرة هما اثنتان بالكيفية 
EO ea as‏ دمر 
والکونات بل ومخلّفات الكائنات المتحلّلة من نباتات وحيوانات؛ لتشكيل 
الأحماض الأمينية اللأزمة التي هي آساسات الكائن الحي؛ ويقوم السادة 
الدبرون بالنفخ 2 الصورء فيبثُوا شفرات كل انسان. بإطلاق آوامرها إلى 
الأحماض لتشكل بروتينات وخلايا الجسم البشري وفق تعليمات الشفرات 
الجينية المتميّزة USI‏ فرد. فيتركب شيئاً فشيئاً LS-‏ الجنين- 2 حاضنات 
الطين المائع المغلّفة بقوالب الصلصال, هذه صورة البعث تماماً: (کنتم أَمُواتا 
الأولى الغائرة 2 الزمان. المشهد نفسه. 

وبهذه الكيفيّة تنحسم معارك كثيرة. ‏ جدالات ملأت كتب a MS‏ عن 
حشر الأجسام وكيفيتهاء فالمادة مادة الأرض وعناصرهاء منها LAL‏ آوّل مرة 
ومنها نخرج ثانية؛ Lol‏ الشفرة المورّثة فكل وشفرته كما هي تماما ولا يهم alll‏ 
wi‏ تحللنا 2 الأرض أو تبعثرنا 2 الفضاء أو تحولنا إلى حجارة أو إلى حديد 
أو إلى بخار. لذلك قال L)‏ علمتا ما تَنَقَص انآرض مهم GUS bikes‏ 
EE (ta(n‏ شرن افوحه انه عدو E‏ الجينات 
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ee‏ ام رصم 


(الدي ان ایه). لذا قال تعالی: cos)‏ قادرین علی أَنْ نسوي بَنَانّهُ)[القيامة؛) هو 
هو نفسه. والانسان العربي منذ آلاف السنین كان يعي تماماً ما یفعل حين كان 
یمارس دقن موتاه. فهو يحاكي بذلك وضعيّة البداية ÉY‏ یعلم نها عين النهاية, 
فيمهد لها. حيث شاع أسلوب الدفن داخل الجرار الفخارية. و2 التوابیت 
الطينية. وتحت التراب. ثم رش الاء عليه 


وتنحسم بهذا الفهم أيضاً التباسات BS‏ من أن ملایین الناس لم تدفن 
2 القبور. فمنها من مات غرقاً ومنهم من أحرق وذرٌ رماده. ومنهم من افترسته 
الحیوانات أو تعمن وتحلّل. ومنهم من مات انفجاراً 2 الجو بل وعلی سطح 
القمر حسب الحادثة الشهورة. ومنهم ومنهم. فالكل سیخرج. بهذه الصورة 
سیخرج من قبور طينيّة عریاناً سواء دفن آم لم يدفن قبلاًء BS‏ آم لم یکشن. 
وتتوحد بذلك أرض المحشرء كمستنبت زراعي لأبدان البعوئین» سواء لمن طمر 
تحت ركام جلید سیبریا وکندا. أو غرق 2 فیضانات بنغلادیش وآندونیسیا أو 
آحرق 2 che‏ أو دفن 2 أنحاء العالّم. فمبعتهم ومحشرهم من أرض العرب 
كما 2 الحديث النبوي Let‏ (أرض الحشر والنشر)۲ ۰ هکذا كانت البداية 
وهکذا هي النهاية لذلك يود تعالی BIAS LoS)‏ آول GIR‏ نعیده)رلانبیا.۱۰۰). 
وما aSa‏ تعودونَ)رلاعراف:۲۹) وهاتان ts!‏ ودلالة كاف و 
العربية: لا تعطي الا الكيفية نفسهاء الكيفيّة البدئية: ih)‏ جئتمونا LoS‏ 
IEE‏ اول مرق)الکیف:۸)» وقال baigira)‏ من یعیدتا قل gis‏ قطرکم 
اول مرة)(الإسراء ۱ JS)‏ یحییها الذي آنْشها (mal Jai‏ وقال Ladi)‏ 
بالخلق الأول بل هم في ut‏ من GIB‏ جدید + ولد خَلَقَنا الإنسان 


بن كثيرء التفسير. Ne‏ ص۱۹۶ ؛ جلال الدين السيوطيء الدر المنثور, YE:‏ اکنل أن SASS‏ سيق 


لعل دز الآية رگد آوحیتا الیل قُرَآناً Lhe‏ نشنذر eal al‏ ومن حول وتنذر یوم capil‏ لا 
ریب)(الشوری:۷): ترسم ملامح خارطة Sl‏ حيث "العربيّة", وحيث القرآن» وحيث "الوحي". وحيث 
"محمد (ص) رسول التّاس والعالمين'. وحیث al”‏ القرى' EY‏ 2 البقعة الأولى التي ظهر منها البشر الأوائلء 
ثمء بعد آدم وهبوطه. صدر منها YS‏ تجمّعات الانسانية (القری): فهي أصل الجتمعات. الأقدم Sg Wy‏ 
فا لجتمم الأول كان هناك # تلك الفاور على سراة الحجاز. و'يوم الجمع الأخير سیکون هناك أيضاً. لذلك 
كان المسلمون یحاکون يوم الجمع هذا 2 موقف عرفة. الشبيه بالمحشر. 
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O aa-‏ والخلق الأول هنا هم البشر وليس الانسان Yy‏ لقال (فلقد) عاطفاً 
بالفاء حين قوله (ولقد خلقنا الإنسان) ليفيد أنه يسترسل 2 الحديث عنهم. 
و(وضرب لَنَا Ste‏ وَنَسَىَ خَلَقَهُ قال (yo‏ يُحَيِي الَعظامٌ وهي رمیم)زیس:۸. 
وكذلك (ai G)‏ النّاآس إِنْ els‏ في ریب من الْبَعث قاتا خَلَقَنَاكُمَ من 
كتف bes‏ له همم ao‏ ور i‏ 
لکم وثقر في pla jt‏ ما sce‏ ای Joi‏ مسمی eS‏ نخرجکم Sale‏ - وتری 
اتارض هامدة ادا آنزلنا Leite‏ الَمَاءَ اهْتَرَت وربت وَأَنْبََتَ من کل زوج 
بهيج)الحج»). وهذه الآية ترينا GT‏ البعث يُحاكي البداية. هو هين من are‏ 
وأن الأرض هي الرحم الذي سيمر فيه الجنين البشري» سوى أنه لن يخرج 
Slib‏ كما جرت العادة من أرحام الأمّهات» بل كما البداية يخرج رجلاً وامرأةً 
من رحم الأرضء موافقاً لقوله (. ويحي الأرض بعد GUESS [gage‏ تخرجون+ 
من آيّاته آن Sl‏ من شراب شم با ST‏ بر تنتشرون+ ومن آيّاته آن 
خلق Si‏ من أنفسكم أَزْوَاجاً لتسکتوا ایا -)(الروم: ۲۱-۱۹) وهذه الآية ۳ 
OL‏ الحقبة الأولی أخرجنا من الأرض الميّتة تماماً كما یخرج النبات. فإذا فجاة 
نحن بشر ينتشر ويدب هنا وهناك؛ فتلك آية Alai AL,‏ ثم أعقبها بالآية 
الثانية حين تعارفت SL)‏ البشر وذكورهاء لتبداً مرحلة التزاوج وهي الحقبة 
التي عاصرها الآدمي وخاطبته الآية بهاء وهما من آيات aD‏ الگبری. وا منصف 
العاقل لن يجد محيصاً من الاعتراف بدقّة كلام الله وترتیبه. فالآية وبصراحة 
تعلن أن خلق البشر النتشر المخرج كالنبات قد تم Noi‏ ثم 2 مرحلة لاحقة 
خلق لنا من آنفسنا آزواجاً لنسكن إليها وجعل بيننا Sage‏ ورحمة: فهو الخلق 
الانساني. من نفس الصبغة الجينيّة: ليتمٌ التوافق الروحي والعقلي والاجتماعي 
والأسري. فانتشار البشر تم قبل خلق الزوجين الانسانیین. ومن لا يرى هذا 
جليّاً سيعمد إلى تفكيك كلام alll‏ وإعادة ترتيبهء وتقديم وتأخيرء وتأويلات 
ولأنْ حقبة البداية نفسها هي حقبة النهاية قدم سبحانه قوله AUN)‏ يبدأ 


aa aa, Se 


الخلق ثم یعیده ثم (Ogee ad!‏ -2 (الروم:۱۱)؛ وعقب سیحانه قوله (وهو 
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ص 2 A AM‏ کے 


الذي یبدا GIN‏ تم يعيده وهو أَهُوَنْ عَلَيّه) 2 (Wiel)‏ ووسئّط "الإنبات من 
الأرض" بينهما تماماً بدقّة حسابية 2 (آيات الروم:5١_١2)‏ الانفة. 


فالتراث العربي الصحيح كان يعرف "النشأة الأولى' (أو خلق البشر) كيف 
حصلت. وید رك أنّها من طين التراب. حيث خرجت البشر کالنبات. ولا Joi‏ من 
ذلك أنْ نوحاً قالها قبل أكثر من ۰۰۰۰ عام (واللّه آبتکم من الأآرض 
(vies (GE‏ فهذه هي "النشأة الأولى' فليست النشأة الأولى النشأة 2 الا رحام 
من النطفة والني. alle‏ حين قال )55( خَلَقَنَاكُمَ فلولا تصدقون+ PAÍ‏ 
ABT pogai Le‏ تخلقونه soati Cd al‏ تحن قدرتا بیتکم ag Cipali‏ 
تحن بمسبوقین+ علی أن نبدل SI)‏ ونتشتکم في ما لا تعلمون+ ولقّد 
ات Saka‏ الأوتى Yó‏ تَدْكَرُونَ)زالواقمة؛ ov‏ فقد أحال على علمهم 
CE SE‏ ا لح يف من o/s‏ مامتال انیس Sib‏ ی 
مما يُمنون © الأرحام. Wy‏ لقال wala”‏ علمتم النشأة الأولى' بالفاء ليكون 
عطفاً وتفريعاً على العلوم السابق Ci‏ التخلّق من Wy iM‏ قال "علمتم المفيدة 
لعلم سابق خارج سياق الكلام Lal‏ وقد قال ولقد" olh‏ فهذا يعني أنه 
eng oes‏ خر ا Wy (pen‏ كنا عا دف المقلية الترافنه راان 
تذگرها. وان كات ليست مشاهدةً لديهم كنشأة الني والأرحام. إذن؛ فالنشأة 
الأولى معلومة لدیهم. US‏ الذي عليهم هو Gi‏ پستحضروها "فلولا تذكرون' . 

والآية تشي Ob‏ السلك الناظم بين العمليات الأربع: GE‏ الخلائق من الني. 
وتقدير الموت علیهم. والانشاء الأخير (البعث). والنشأة الأولى القديمة. سلك 
0( 


ورباط واحد i‏ وبرمجة واحدة. أشارت إليه الآية بعبارة آفرایتم وهو ما 


تمنون". هو الخليّة الأولى التي تحتوي على الشفرة الجينيّة. فهي "الكتاب 


L‏ ولخاصية الواو هذه قال أيضاً "وما نحن بمسبوقین" بالواو لا بالفاء ليدلٌ على عدم العجز عن الإماتة 
المذكورة Voi‏ وعلى البعث والانشاء اللاحق USE‏ 
L‏ هو المعبّر عنه بشد الأسرء وهو السلسلة. الرياط؛ LE)‏ بك التراث السومري "اريط عليه صورة (AMV‏ 
آي برنامج وقوانين تخليقيّة مقدرة (تَحَنْ خلقتاهم وشددنتا wa Lah‏ ولا EL‏ بدلنا eo LSet‏ 
تَبّدِيلاً)الإنسان:8؟). وهو نفسه سلسلة الشفرة الوراتية الإنسانية: المدوّنة الجينيّة. 
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الحفیظ » ومدونة التخليق والاماتة. وان كان من سر لموت الخلايا أو توقنها 
عن العمل فهو مخبوءً كبرنامج مقدر 2 سطور سلسلة شفراتهاء وقد كشف 
العلم حديثاً بعضاً من هذا؛ أن الكروموسوم (الصبغة) الرابع فيه جينة (موزث) 
تُعنى بطول الأعمار من أصل ۵۰۰ جينة يحتويها . 


نشأة الأرحام المعتادة 
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نشأة الأرض الأولى ثم الآخرة يوم البعث من بيوض الطين 


-o‏ الإخراج "تارة أخرى": 

إذا انا لاله لحري" بايا يي كر alata‏ وتو کل ie‏ 
"مغايرة". كما قوله fal)‏ في الصور - شم نفخ فيه أُخَرَى..الزمر:0), بأنّها 
تعني 'نفخة ثانية" ير ارف الأولی. فالأولى للصعق والاماتة وسلب النفوس 
حياتها الدنياء والثانية على العكس Lele‏ هي للاحیاء. إذا كان هذا هذاء 
سئدرك ناذا قال سبحانه: (منها SLRS‏ وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم 
تَارَةَ آأخری)(طه:۰0). (منها (eS Gals‏ بالانبات الأول من الطین كما قلناء (وفیهّا 
نعیدکم) تجاوزاً الآن وبخطاً نقول: بالدفن والموت الجسدي (ومنهیا 
تخرجکم) cued‏ والاتبات موه فانیة. نکن سا معنی "كارا اخری U‏ 
آضیفت Glia‏ 

لقن جاب ا مرن کاب الو هوا أ اة فقيل أن 
أصلها من "تور" الذي يبدو آنه 'طور". لكن دلالة تارة" بغض pi!‏ عن أصلهاء 
معروفة 2 منطق الفهم والسياق الاستعمالي العربي» فهي تفيد أمريّن: المغايرة 
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والتكرار؛ ولإفادتها التغاير لا يمكن استعمالها 2 موقع مرة . فالفعل بكيفية 
واحدة لا يمكن أن تقوم به تارتین أو ثلاث تارات. بل مرتين وثلاث مرات 
(سنعذبهم مرتین/رلتوبه:۱۰۱) )1 قستَغفر لهم سَبَعينَ مرة)(التوبة» ۸)» ولهذا 
السبب جاء Jb Gund fy)‏ الذي Sled‏ اول مرَة)الإسراء.01) Dgan Lat),‏ 
E AEE‏ مرا ای اون Clara‏ کی کا یه 
کلاهما من قبور طينية. ولو قال آنه خلقنا $6 أولى كذاء لكان SS‏ خلقنا 2 


۳ 
2 


التارة الثانية حتماً مغایرا؛ ولهذا السبب تيسر دمج تارة" مع آخری OY‏ 
Legals‏ یفیدان التغایر LS)‏ آسلفنا). 

اذن؛ ما الذي يقابل الاخراج تارة آخری؟ انّه pal‏ مفایر Leia‏ وتجاوزاً 
نقول: هو خروجنا من الارحام الذي ينتهي بموتنا ثم dale!‏ تخلیقنا بباطنها 

Me pat 7 ۱ e ا‎ Ss 7 ءءء‎ : 0 

(وفيها ثعیدکم). هو الذي يقابل (منها نخرجكم تارة آخری). لکنْ "تارة" لا 
تأتي لحدث واحد. كما قلناء بل لمتكرر مرتين أو آکثر, فهنا 2 بطن الأرض 
حلاث: خروج TUY MEE‏ و2 مثال الیحر: دخول. خروج دخول. das Vio‏ 
أن "تارة" تعلّقت بالحدت الثالث المغاير للتانىء» والتکرر عن الأول وهذا 
بالضبط عمل "تارة" وفائد تهاء أي: 

(منها خلقناکم) = (منها نخرجکم) 

(فیها نعیدکم) × (منها نخرجکم) 

Gis‏ الأمر: تد خلکم 2 الأرض تارة. ونخرجکم منها تارة. 

وآنتم موجودون بعدما خرجتم بطريقة (آرحام)» ونخرجکم من الأرض 
بطريقة آخری. 


(ام منم Gf‏ يُعِيدَكُمَ فيه Sie aay RFE‏ قاصفاً من الریح فَيُفَرفَكُمَ)(الإسراء:19): هذه هي 
ال تارد" الثانية 2 القرآن كله لاحظ bf‏ الذي يقابل "الإعادة 2 البحر تارة gad‏ هو "الخروج منه والنجاة", 
لا آدخوله أول مرة"؛ فهناك دخول البحر أول مرة. خروج منه. دخوله تارة آخری وهي تقابل الخروج منه. ولو 
قلنا دخوله مرة أخرى لقابلت "دخوله 2 الرة الأولى' . 
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فالخلق الأول من الأرض هو للجنس البشري الأول كافّة. لا كما يتصور أنّه 
asd‏ فلذلك جاء ضمير المفعول المخلوق بالجمع. أما كيفيته فليست LS‏ صوره 
الفهم التوراتي. بجبل المخلوق البشري فضلاً عن الانساني من تراب. بل كما 
یمکننا تماماً وبالدقّة نفسها تصور عمليّة الإعادة للبعث؛ إخراجاً كما النبات 


(وتزلنا من السماء ماء مباركاً LAG‏ به جنات - Lg‏ به بلدة ميتا 


کدلك الخروج)(ق:+-۱۱): الصورة هي هي. 

على Gi‏ فهمنا آنفاً Gi‏ "تارة" آفادت خروجاً من الأرض (منها خلقناکم)؛ 
تم دخولاً فيها (فيها نعيدكم). ثم خروجاً آخر (منها ُخرجكم). ولكن الواقع 
العاش GSS‏ هذا كما Lig‏ فيما سبقء فهناك الملايين لم يُدفنواء بل أحرقواء 
والبعض مات ب الفضاء By‏ خارج الکوکب. فكيف نفهم 'فيها عیدکم" التي 
أدركنا من كلمة "تارة" [gsi‏ العمليّة التي تغاير منها تُخرجكم'؟ 

هذا آمر لم يتوقّف آحد ليسأله. وهو نفسه السر الذي تكشفه كلمة 
"تعیدکم" فهي تعمل بوجهين: 

وجه يعني الإدخال 2 الأرض لیقابل الإخراج الأول من الأرض (الخلق 
(Rua‏ مها a‏ تسیاب ف كان فراع يفاره 
بعدئذ Jol‏ الأرض (الدفن أو Sled!‏ إلى عناصر التراب). OSI‏ سيادة هذا 
الوجه وانطلاوه هو الذي آفضی بالاشکال الطروح. 

الوجه الثاني لعنی 'يُعيدكم' هو (rebuilt/recreate)‏ اعادة تخلیق 
وترکیب ذرات وخلایا وأعضاء الانسان نفسه. وهو نفس العنی الذي عناه 
المنكرون (فسیقولون (yo‏ یعیدتا قل الذي قطرکم آول مرة)رلاسراء:۰۱). فهم لم 
تشد Bit‏ انی عه من بدا لش apa ge ka‏ 
الدقان!! بل "من يُعيد تخلیقنا بعد SUS a‏ 

فبهذا الكشف. تتّضح الخارطة كلها ویزول SIEM‏ أن الله صنعنا 3 
طين الأرض وآنبتنا منها لنخرج # البدء. ثم لو متنا آینما متنا ولو 2 الریخ أو 
Ja) 2‏ فسوف يتم “Wale!”‏ ب ALG‏ الأمر (بمعنى تصنیعنا) 2 طين الْرض. 
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لنخرج مرة ثانية كما خرجنا Ji‏ ل . وهذا بالتمام ما أفصحته الآيات (والله 
آنبتَکم من الأرض تباتا+ ثم يعيدكم Le‏ ویخرجکم fare web‏ 
GS Satta‏ ا بين "آنبتکم Z|‏ الزمن السحیق و"یعیدکم" الستقبلية, 
وهي حقبة قد تكون امتدت لملايين السنين؛ ولكن ما من "ثم" آتت بين "الإعادة' 
(التصنیع 2 باطن (Voy Ml‏ و"الاخراج EY‏ الاخراج سیعقب الاعادة - التي هي 
التخلیق نفسه- مباشرة. فالأرض الطينيّة والستنقعات إذاً كانت مصنع 
النشوءات Ais‏ 

فهل من المعقول أن التراث العربي القديم الصحيح يعرف كل هذا؟ نعم. OY‏ 
نوحاً (E)‏ هو الذي قال الآية الآنفة (والله آتبتکم من الأرض 04( لقومه. 


واسترسال جواب موسى (E)‏ لفرعون هو حديث آيتنا المستهلّة (منها خلَمناکم 
وفیها تعید کم ومنها تُخرجكم 356 آخری) المحاكية lal‏ نوح تما 


ثالثاً - مصطلح "الانسان" القرآني: 

إن مفردة الانسان"» تعني ذلك الکائن الاجتماعي الواعي الکلف الذي 
Juc‏ جينياً ثم نفخ فيه الروح. فتميّز لیتطور إلى معرفة ربّه ومعرفة الکون 
ووعي ذاته ودوره السامي العهود له به. وهي تشمل آدم الانسان وذریته 
بالضرورة, بینما نلحظ الفسّرین یلوون هذه الفردة ‏ التفاسیر؛ حیث دآبوا 
أن یخصوا بها ذرية آدم فقط دون آبیهم آدم» ليتخلّصوا من التناقض مع 
اعتقادهم. لاسیما 2 آیات (Aabi)‏ فهذا الامام الطبري (ره) یقول تعليقاً 
على قوله تعالی: (إِنَا Glad GEIR‏ من aah‏ آمشاج)(لانسان:۲): (آي انا 
خلقنا ذرية آدم ad‏ نطفة)! ان مه و فقط, ولا ندري كيف 
اتکی a‏ من الإا وهر gus‏ ريمت افيا الأول Ns‏ 

ذلك a gall GY‏ التقليدي الدارج لم يفطن كيف أن آدم خُلق من aahi‏ 
وأمشاج ومني. فقاموا بإخراجه منها. مع أن الآيات تنطبق أول ما تنطبق على 
آدم ثم من تفرع عنه؛ فالسان العربي القرآني بنظمه یخبرنا بالحقيقة بلا 
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هوادة. أن الرحمن" خلق الانسان, أي بعناية تدبيرية خاصة:, و'الرحمن 
مفردة وردت كصفة Bye OV Al)‏ وهي jaa ag gis‏ 2 واع موهوب للكائن 
الواعي (الانسان مثلاً) dhe‏ ما سنوی هن ما ان E‏ 
نظامه الخاص به وبرنامجه الطبيعي (آي ربه). ولکن لیس "الرحمن". ولذلك 
قال الکافرون حين سغل إدراكهم ووعیهم إلى حدود الطبيعة وحضیض 
الفرائز (وَإِذَا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالوا Leg‏ الرحمن؟)راننرتان»۱). كما 
یخبرنا القرآن Lai‏ وبإصرار أن "الانسان" - لا بني آدم فقط - بدأ خلقه من 
طین. وخلق من صلصال. Gy‏ من نطفة. ومن clined‏ ومن le‏ ومن 
سلالة. وآن الانسان كان c= á ahs)‏ = یمتی )(النقیامة:۲۷)؛ فالاطراد 
الفا مخسيصة E‏ مدق ا تمد اه بقع 
هذه العادلات ليس بمخرج منهاء بل بعضها لا يعني الا إياه بالخصوص أما 
کی Sta‏ إلى م مد ال وا ات هی 

(A:s Laat aan (وخلق اسان‎ 

(ولقد Gals‏ اسان من صلصال من ka‏ مسنُون)(الحجر::۲) 

(Weti من قبل و يك‎ abai یذکر اسان آنا‎ Yi) 

(خلق اسان من عجل ساریکم آياتي قلا تستعجلون)(النبیا۳6) 

(ولقد Gals‏ اسان من ab Sty‏ من طين)المؤمنون:15) 

gan)‏ آحسن کل شيء fag aai‏ خلق lust)‏ من طین)(السجد::۷) 

aif)‏ یر ELÓI‏ آنا SR‏ من نطفه pua ga G‏ مبینْ)ریس»0) 
(الرحمن - خَلَقَ انیس 

(Vegan ply Btls من صلصال‎ bkit Gi) 

 )»جراسر)اعوله‎ GE الَأّسَانَ‎ 1) 

(إتا خلقتا اسان من ) نُطَفّة آمشاج تبتلیه ol than’‏ سّميعاً 
بصیرا)الانسان:۲) 

(sso نان في‎ GA Lat) 
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(raees في آحسن‎ Gath فا‎ At) 
(magte اسان من‎ Gib) 


ولو آجلسنا أمامنا أي مسلم أو عاقل وأسمعناه شريف قوله تعالى: (ومن 
آيّاته آن SE‏ من ثراب كم SBI‏ بر لششرون)ردرم:»» (وَهُوَ الذي 
GG‏ من الْمَاء بَشَراً álami‏ تسباً ورا رانء كُمّ سالناه سؤالاً: هل 
aks‏ بش لوحي ربكا قن ع ام اوه لأحاب كل كن مكل :اث کا خی 
ولصدق القرآن جوابهم هذاء لأنه 2 US‏ ورودات المفردة ال ۳۷ مرة أتى بها 
بمعنى الكائن الحي. وحسب آية الروم والفرقان آعلاه. أن البشر المخلوق من 
التراب. والاء. هو كائن حي. ينتشر ويتزاوج: (ci‏ هو كما نحن تماما بل هو 
نحنء لا نتس هذا. فإذا جاء تعالى؛ لیقول: (ولا قال GL)‏ تلمّلانكة اني 
خالق شرا من صلصال من Lem‏ مستون)الحجر:۲۸)» و( قال دیا 
تلملاتكة (yea aé oi!‏ من طین)(س: 1 فهذا البشر المخلوق. CALS‏ = 
بالضرورة. ولیس جماداً وتمثالاً. ولو كان جماداً لكان ينبغي GF‏ یقول: coil)‏ 
خالق كهيئة البشر) كما قال عیسی ST GIR AÍ)‏ من الطین ABLES‏ 
الطير)آل عمران (omc‏ ولو قال (ع) Tuts”‏ لكان عليه Gi‏ يطير ککائن حي. 
فالبشر كائن حي وليس تمثالاً جامداًء Yy‏ له الحق من يزور متحف الشمع. 
أو أماكن المنحوتات والجسمات of‏ يقول صادقاً: لقد رأيت الكثير من البشر!! 

لاء البشر الخلوق" كائن حي وليس جماداً كما يزعم التوراتیون, واللّه 
يرد عليهم بالمنطق نفسه (بل آنتم بشر ممن (ssl GAS‏ آي مجرد 
کات ads eS aS toa‏ دعا تما فيل رعو اة نخان 
البشري, الذي هو آدم لدیهم!! فلاحظ "خالق بشرا" بشر ممن GAS‏ 
فعملية خلق البشر أي جعله كما نحن. هي غير عملية نحت قالب أو هیکل 
طيني أو شمعي أو JÈS‏ بهيئة بشرية. 

هذا الكائن الحي الخلوق البشري Bes‏ سبحانه 4 سورتي الحجر" و 
"ص" بالعبارة نفسها (فَإِدَا ag‏ ونفخت فيه من زوحي فَقَعُوا له 
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۱ 


ساجدين)» "فإذا سواه 8 إذا" المستقبلية, فهناك جنس بشري حي منتشر 
بعد "خلقه بشراً من طين التراب والماء (حسب آيتي الروم (OLB pally‏ ينتظر 
"إذا" التي للتسويةء وينتظر 'إذا" النفخ 2 الروح لتسجد له الملائكة بعدئذ. 


رابعاً- الانسان اللأأمذكور دهراً: 


(هَل آتى علی OL si‏ حين من الدهر لم يكن شینا 
مذکوراً)رلانسان:۱): يقولون وما آکثر ما يقولون: هل" هنا هي بمعنى "قد" . 
والحال المؤسف آنه ما من عربي يستعمل أو يفهم "هل" بمعنى "قد ally‏ 
سبحانه قد استعمل الحرف "قد" 2 مئات الواضع. فما كان أيسر استخدامه 
هنا! 


ol‏ مجرد GEM‏ بالإبدال پلفي فكرة إحكام القرآنء ويجعل كلام الناس 
فوق كلام الله ويجعل القرآن محكوماً لا حاكماء ويجعل فكرة الإتيان بمثله 
بل بأحسن منه [pei‏ مستساغاً. ويجعل القرآن احتمالياً ومبهماً بل وتعمية لا 
بياناًء ويصيّرنا Gel 2 elles‏ الحاجة لطبقة من الفسرین المتنازعين Ugalas‏ 
أي هل" هي بمعنى "قد" وآیها بمعنى شيء آخرء وبالنهاية تحویل SLT‏ 
القرآن إلى لغز لا يدرك حلّه أحد المتدبّرين بل نهباً للآراءء و2 الأخير يفضي 
بعدم قابليته للاستخدام بالمرة لأنّنا سنسير A]‏ على أرض ملغومة لا ندري 
أي هل" قد تنفجر 2 وجهنا ب "قد". لينقلب سؤال (هل) إلى إثبات وتحقيق 
(قد). ریما عذر بعض الفسرین أنه ركن إلى رواية ‏ هذا الشأن, لكنّه بدلاً 
من التفكّر 4 الحقيقة و2 سر الرواية. مسح حرفين من كتاب alll‏ وأخل 
بنظامه الصارم المحكم بجرة قلم. 

إذا عرفنا أن الخلق هو غير الإبداء والابتداع من عدم بل هو تغيير 2 
الماهية والصورة. فالآية تخبرنا أن هناك قوة ربانية خالقة تقول بأئها على 
عاتقها تم خلق الإنسان من نطفة آمشاج» فمتى كان هذا الخلق؟ هي تفتح 
السؤال للمخلوق الإنساني أن يبحث بنفسه بأداة تحثه على طلب هذه المعرفة 
(هل) ليعرف أصله ويدرك النعمة. هي حقيقة تعرفها القوة الخالقة أنه (قد 
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آتی على الانسان حين من الدهر). لكن القرآن معد للانسان لا للرب: 
فللانسان of‏ یتساءل ما دام هو ليس Ly‏ خالقاً :كيف خلق؟ (فلینظر 
Clusty‏ مم GL‏ )(الطارق:۵) لیعرف نفسه ضمن الکون والخلوقات التي فيه 
ولا ان یت هذه السورة بسورة الانسان. وسورة الدهر LEY‏ 
تستحث الإنسان أنْ يرجع بالبحث بك الدهر الأول حين لم يكن الانسان شيئاً 
مذكوراً. فصار مذكوراًء وأعطي الوعي والمشيئة ليشكر أو يكفر. 

ونص الآيات هو: (هل آتی cle‏ الإنسّان حين من الدهر لم يكن tus‏ 


A اس مر يت عل‎ A 


مَذَكُوراً + uy‏ خلقنا الانسان من نطفة آمشاج تبتلیه فجعلناه سَميعاً 
بصیرا 1 هدیتاه السبیل ام شاكراً Lely‏ کضورا )زاندهر: ۱ -۲). فمن عجيب 
الدقة القرآنية أن تغييز كلمة:واحدة أو خرف :تقلب الأمتر راسا على عقب» 
والقرآن كتاب الكون والحق والتاريخ: فلا يمكن إلا أنْ يصف الحقيقة a5)‏ 
(GLEN‏ الحقيقة 2 کلمات. وليس "صياغة" الحقيقة 2 کلمات. أي هو 
انسباك طبيعي عفوي لا اصطناعي: هو انعکاس لا رسم وتصوير. فقط 
تصور لو بدلنا 2 الآية الثانية لتکون Lf)‏ خلقناه من نطفة ..) فوضعنا 
الضمير (الهاء) بدلاً من الاسم (الانسان)؛ بل الح ريما بدا للقاری Of‏ هذا 
الافتراض أولى وأخّصرء فلا حاجة لتكرار مفردة الانسان" 2 الآية الثانية 
لأنها معلومة مذكورة من الآية الأولى. 

إن بعض الفطنين للمستوى الإعجازي القرآني يفترض آن آيات القرآن أو 
الوحدات القرآنية (أكثر من آية متتامة) تعمل لوحدها أيضاً بغض النظر عن 
سياقها وعن الآيات التي حولهاء فبناء على منهجه نستطيع القول أن حذف 
مفردة الانسان" من الآية الثانية يُصيّر الآية غير صالحة للعمل حال 
انتزاعها مفردةً. لاسيّما Gig‏ الآية الثالثة ČI)‏ هديناه السبيل ..) والتي أقيم 
فيها الضمير هذه المرّة بدلاً من الظاهر هي جزء من وحدة الآية الثانية. هذا 
منهج حسن ورصين يستحق الثناء والأخذ 2 الاعتبار. 

لكن المتدبّر 2 خصوص الآية الثانية يرى أن تفییب مفردة "الإنسان' 
فيها سيضطره لإلحاق الآية الثانية بالأولى ضرورة. OY‏ عائدها (وهو الهاء 
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المبدلة فرضاً) تحیل إلى الآية الأولی. فسيكون إنسان الآية الثانية هو إنسان 
الآية الأولى أخرج من العدم أو من الفراغ. فتّصبح الآية الثانية شرحاً للأولى 
لا استتنافاً منفصلاً. وهذا سيقلب الآية على عقبها ويمحو المعنى المستقل 
الذي # الآية الأولى أيضاًء والآخر الذي # الثانية. بينما "الإنسان" 2 الآية 
الأولى هو نحن. الجنس الإنساني برمته. و"الإنسان' 2 الآية الثانية هو آدم" 
أصلْناء الذي أنهى حقبة اللأمذكورية لجنسنا . أي OF‏ هذا النسق القرآني 
ادهش يخبر الإنسان القارئ للقرآن الواعي لذاته (أنا وأنت) أنه 2 الآية 
الأولى كان حيناً من الدهر شيئاً لا يُذكر, آي ليس بانسان. هو غير مُكلّف, لا 
پذکر لا San‏ ولا بمعصية. لا پذکر بقبيح ولا بحسن ولا مآثر تذکر. هو 
ضمن رعایا الطبيعة والتسخیر لا فوقها. عقلّه مسخر للفريزة. لا مسخر لهاء 
لا یبدع شيئاً ولا يلفت الملأ الأعلى إليه لا بحسد ولا بثناء واعجاب ولا 
پافتباه ووصال, هو والتبات والحیوان واحد. يبصر كما البهائم (ولیس 
"بصیراً ). ویسمع كما البهائم (ولیس سمیعاً ). لم تنفخ فيه روح ویوضع فيه 
عقل وتطلق له مشيئة ليؤول Lo!)‏ شاکراً Lol‏ کفورا) بل كان طائعاً بالطبيعة 
کمجموعة غرائز Sas‏ بها وتدیره بالگره کحال US‏ البهائم Sly‏ كان أحذقها 
وأعلاها وأشدها تطوراًء پهلکه الدهر" بلا بغث له ولا حساب عليه ولا 
عتاب ولا کتاب. هذا الذي نجده 2 الأحافير آسبق من عشرات الالاف من 
السنین کبشر النیاند رتال والبشر الذین سبقوه. ولیس كما یقولون انسان 
"ogla‏ "إنسان بکُین" بل بشر. 

فالاية الأولى تخاطب الانسان لتقول له: لو بحثت بعمق لعلمت Of‏ 
جنسك (البشري) كان دهراً لا شيء یذکر, لأنك حینها لم تكن انساناً . وهذا 
ما سنراه توضحه أسطورة 'إيتانا والنسر" البابليّة لاحقاً . 


ولكن؛ متّی صار الإنسان إنساناً؟ 


هذا ما ثبينه الآية الثانية. لذلك كررت مفردة "الإنسان' للتباين. ولم تعوض 
بالضمیر, فالانسان قد بدأ خلقّه 2 الآية الثانية فقط. من ذلك الشىء الذى أشير له 
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2 الآية الأولى تعيش سلالاته دهراً. ذلك المخلوق البشري النكرة اللامذكور الضائع 
4 أحقاب ما قبل التاريخ بلا آثار ولا مآثر. وهذا ما بينته SLT‏ سورة البقرة 2 
اختصام الملائكة 2 آدم آنه كان من جنس همجي بهائمي 2 وصفهم له (من يفسد 
فيها ويسفك الدماء. ونحن نسبّح بحمدك ونقدس (ALT‏ العبارة تشير إلى أن 
المجموعة البشرية كانت لا تعي التسبيح والحمد والتقديس وغير لائقة للتدبير 
والاستخلاف. مجموعة فطرية غير واعية تحكمها الفراتز. كفريزة الصراع والاقتتال 
مع الكائنات الحيوانية ومع بعضها من أجل البقاء لا غیر. 

فلو سأل سائل ISLE:‏ لم تقل الآية (هل أتى على البشر" Ce‏ من الدهر لم 
نكن قينا ندعو )يوسم افر موك as‏ ایا 

Yai‏ : وماذا سنقترح بعدتد للآية التي تلیها. هل هي أيضاً: Gy)‏ خلقنا 'البشر' 
من نطفة امشاج . فجملناه سمیعاً بصیرا)؛ کا له نفترض هذا كدي الوضوع 
بين Sly oma‏ افترضناه قالحکم GY Gb‏ البشر کانوا مخلوقین منذ دهرء وهذا 
ال كور كيفية خلقه Gul‏ نما هو "الانسان" متمثلاً  Calas‏ آدم. 

ثانياً all Gi:‏ سبحانه لا يُخاطب إلا الانسان, SY‏ أداة التواصل مع الرب - وهي 
الرُوج وضفت فيه: يُخاطبه بكفره أو بشکره, فلو قال "بشر" التي تعني الفصيلين 
wg" yea‏ نالا فا و تخس ا وسو ا لقان als CALS)‏ 
بتعميمه؛ لأنّه خاطب المُختارَ الذي عقل الألوهة. Íly‏ الذي لا يعقلهاء بآن یفتّش 2 
أحقاب دهره الأول ليرى بدائيته وهمجيته ونسيانه من الملأ الأعلى؛ فالثاني لا يصح 
عه ذلك ely ually‏ فلا مكلت والخطاف مه غیت EY‏ اله كدر ا اران 
ذلك لا تری 2 القرآن als‏ - ونعني “els”‏ فاا إا مع يعر تراها كلها مم 
"الانسان". وآیتنا هذه "هل أتى على الانسان" آحدها. أن "الانسان" هو الذي: 

- يدعو ربه 2 کل آیات القرآن. 

- سیبعث ویحاسّب. ll‏ منه والفاجر. الشکور منه والکفور. 

- عاداه الشیطان وأضلّه وجعله یکفر ليد خل الثار مع الداخلین. 

- يوصيه سبحانه بوالدیه إحساناً؛ وبا پشکره. ولا پشرك به. 
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Gt -‏ يترك سدی Lal‏ البشر الهمج فترکوا سدی. 

- كادحٌ إلى ربّه LAS‏ فملاقیه. 

dele -‏ الرحمن ما لم يعلّم aale";‏ البيان' أيضاً. 

2 خلق 2 أحسن تقويم. 

- عليه أنْ ينظر ويتذكّر ويتفكّر ویبصر. 

- له متلقيان ملائکیان پسجلان أقواله وأعماله Lad‏ يوم الحساب بما قدم 
وأخر. 

- وحده الذي حمل الأمانة الربانية بعد عرضها وكان ظلوماً جهولاً. 

فالملاً الأعلى لم يختصموا إلا ب4 ذكر "الإنسان" الخليفة؛ ولم يختصموا عند ذكر 
"البشر" الذين خرجوا جماعات آول الدهر USS‏ حيوان. فهل يعقل أن يطلب سبحانه 
من فصيل البشر الهمج Gi‏ يفنّش 3 ماضيه ليرى متى كان غير مذكورة هو كان وهو 
للآن غير مذكورء لم یتغیر شيء بشأنه. وللآن هو فاقد" للروح (لو كان OSU‏ موجوداً): 
ولا يستطيع Gi‏ يستوعب # ذهنه معنى الزمان والمكان ليبحث 2 التاريخ أو المستقبل 
أو ب2 الأكوان والفضاء تلك خصيصة اختص بها الفصيل الآخر من البشر الذي Baii‏ 
فقط؛ هو الذي جمل مذکوراً بنفخ الرّوح. فالمذكوريّة Sed‏ میت البشر "الإنسان" عن 
أسلافه البشر الهمچ. وهذا هو المطلوب منه أن يرى تلك الحقبة الطفولية من أصله. 
بل وقد gd‏ ليتوغّل لأعمق منها ليرى لحظة ولادته الكونيّة حين كان لا شيء. 
وذلك بزمن قبل آن يكون شيئاً لا مذکوراًء یتوغل ذهنياً وبحثاً من كونه 'شيئاً مذکوراً 
الأو کشا إلى" اگوی ieee‏ إلى الاق" AA GENS‏ مکارت 
أصله الأول ذلك الطين العجیب. 2 قوله تعالى للانسان نفسه: (آولا بذک 
skis Of cath‏ من بل aly‏ يك l veia‏ 


والآن: هل يصح أنْ تقول لقروي هو OSM‏ قروي: GSS‏ هل مر عليك دهر لم تكن 
مدنیاً؟ هذا كلام لا منطق فيه. ولا طائل. ولكن تقول لمدني ذلك: هل مر عليك Lasi‏ 
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ثالثاً : لأن الاية. تخاطب الانسان الذي is‏ هبة المذكوريّة بالروح ليذكر ربّه 
یر اه قد یفقدها بتفریطه فیها. فیعامل معاملة هولاء الهمج بل أشن Late‏ 
نسمع عن الحساب حيث پحشر بعض الأفراد 2 صور البهائم التي تمتلوها 2 
حياتهم. وهجروا توظیف الروح. فیکونون 2 الحشر كما قال تعالى H)‏ تشاء 
لَمَسَحْنَاهُم على مکانتهم Lod‏ اسَتَطاعوا luas‏ ولا یرجعون)(یس:)؛ مسحو قاس 
الهيئة التي تكونوا فيها وتشکلوا عليهاء va‏ يذگرون Lagi)‏ لا خلاق لهم في 
الآخرة ولا یکلمهم al‏ ولا ینظر Pi‏ یوم القيّامَة ولا (Moles Siege‏ وقال 
(وَمَنْ eset‏ عن ذكري oú‏ له مَعِيشَةَ ضنکا | وتحشره یوم القیامَة saci‏ قال رب 
لم حشرتني acl‏ وقد کتت | صیرآم قال دنك أَتَتَكَ آیاتا فنسیتها LAS,‏ الوم 
نس )(طه:ه ۱۲ ane‏ فالشاهد. أنه عاد E‏ عقوية؛ لا يُكلّمه الرب. ولا پنظر 


2 فى س و 


الیه. ولا تزكية حشر هی ٠‏ ثم پنسی. 
ای رت إرجاع Rag T o Po‏ 


الذکر بعد لد جاءني وان الشیطان 5 E‏ فالانسان تلا 
عن البهائم. لم ينتفع بنفخ الروح فيه شيئاً. هو بشر همج ولو لبس آرقی الالبسة 
وأذوقهاء وتکلّم بأحلى الکلام وآعذبه. ورکب آفخم LS Ll‏ وآغقدها. مادامت حیاته 
kis eT‏ وهمه ه أن یفترس أي شيء ليميش بلا a‏ 
الحقيقى. 


فكية RE‏ "الإنسان"؟ 


تجيب الآية الثانية من سورة "الإنسان' آو الدهر آنه خلق بتصرف جيني 

(نطفة ‏ آمشاج). والأمشاج هي ما يُخلط ویغزل بدقّة بين شيئين ولونین. ولو راجعت 

"مشج" 2 لسان العرب لرأيت قول الأآصمعي : آمشاج وأوشاجٌ : غزول داخل بعضها 

3 بعض, وقول ابن السكيت: الأمشاج الأخلاط؛ لأنها da Flee‏ من sit‏ ولذ لك يولد 

الإنسان ذا طبائع مختلفةء وقال ابن سيده: والمشيج GE‏ ا والمرأة؛ 
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واتفقوا أنّ أصل الأمشاج هو كل لَوَنين Sy LAER‏ شيئين مختلطین. ولا نجد ‏ 
الإنسان غير الكروموسومات (الأمشاج) تكون نتيجة مزيج بين لونين من الخصائص 
أي "صبغة" (ومن els‏ أب (alg‏ حيث نصفها من الرجل YY)‏ منها). ونصفها من المرأة 
TY)‏ الأخرى)ء وهي مخزن الطبائع الوروثة الختلطة (صبفة) من الوالدین كما عبر 
ابن السكّيت. وصورتها كما بين العلم حديثاً تشبه الفزل (الجدیلة) كما عبر 
الأصمعي. وكلمة صبفية" هي ترجمة لكلمة کروموئو/ کرموسوم CHROMOSOME‏ 
التي هي آصلها عربي ثم صارت ‏ اللغات الا جنبية کروموسوم. فكلمة کرومو" هي 
الأصل وهي: کرومو لفظاً بالسريانية و قرمة" بالفصحی : صبفة/اصل. وکما أن 
"الصبفة" صارت 2 الفهم التداول طلاء. فالصبفة هي الخلق الحيوي" 2 اللغة 
العربية أيضاً أو كما یقوله القرآن الکریم: (صبََة النّه وَمَنْ آحَسَنُ من الله صبَعَةٌ 
وحن له عابدون)(البتره:۱۳۸) أي خلق الله التمیّز a‏ ا من الله خلقاً. فكما أن 
الو اعا تي ضديكة شیر عو الجينات اا د وهی كم ة جك بون" 
تعني: صبغة وخلّق حيوي وحياة. الا أنها صارت مع الاستخدام اليومي العامي 
البسيط تستخدم 2 الطلاء فقط آي 2 الدهان. بينما هي 2 الأصل تعني صبفة 
فمن هذه (البویا ) ذهبت آوروبا وصارت بیو- لوجي" (علم الحياة' - (BIO-LOGY‏ 
ظناً أنْ كلمة بویا هي إغريقية!). 


" أصلها Gye‏ وتعني CAA‏ وليس "علم" كما اشتهر LOGY‏ وأيضاً ان "لوجي / لوغي / لنفو / لوغوس- 
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صورة توضيحية للخلية ولنواتها وشريط "كروموسوم" واحد 


فعوداً إلى الآية. واضح منها أن ال آمشاج" أخص من ال "نطفة". إذن؛ هي شيء 
لابد أنْ يُوجد 2 النطفة (الخليّة المائعة الأولى). فعلى هذاء ينتفي الوهم الذي Bok‏ 
هذه الآية (نطفة . أمشاج) ويُصيّرها نفس آيات (نطفة من مني يُمنى / نطفة إذا 
تمنى). ذلك أنْ كل آيات نطفة الني التي محضنها الرحم كانت شفرتها بات 
إنسانية ثابتة متوارشة. أما تخليق الانسان الأول (آدم) بتحويله من الکائن البهيميء 
فقد كان بتصرف وتعديل جيني (هندسة AGL)‏ جينية (adl Aah‏ فالإنسان الأول 
خلق من أمشاج.ء وبنوه giz)‏ آدم) ورثوا هذه الخلّقة / الصبغة الجينيّة من أبيهم الأول؛ 
لذلك نری تحوّل آدم الباشر الی "سمیع بصیر" ولیس فقط اله سمع ویصر" کحال 
الآدميين مثلنا. فهذا السمو والنقلة 2 الوعي اختص بها الکائن الأول. فقول کتاب 
اللّه: (من نطفة) فرت مباشرة بكلمة (أمشاج) على نحو تفصیل آکثر ABW‏ ولکن 
لنتريّث قليلاً. فليس هكذا سريعاًء SI‏ لم لم يقل سبحانه مباشرة (من أمشاج) 
فيستفتي Muth‏ والباشرة عن الزيادة والعموم. ویلفي کلمة Sata’‏ ذلك BY‏ هناك 
سرا 2 وضع كلمة "نطفة واضافتها فما هو؟ 
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۱- أن المخلوقات البشرية الأولى الخارجة من تراب OF 5 N‏ (والمخلوقات الثانية 
أيضا أي نحن البشر الانسان الخارجة من الرحم) بدأ كل منها من نطفة. أي من خلية 
أولى abs)‏ للاخصاب والتکاثر)» وكذلك الانسان 2 طور الرحم يبدأ بالنطفة أيضاً: 
asia‏ الإنسان الأول بدأ بالنطفة (الخلية الأولى المائعة) حينما لم يكن شيئًا مذكورا. 
فالانسان 2 كلا الحقبتيّن بل وكل الكائنات الحية تبدأ من نطفة ( خلية حيّة أولى) 
كيفما كانت الطريقة الحاضنة خارج الرّحم أو داخله. 


۲- يبدو GT‏ الخليّة (أو الخلايا) الأولى gi)‏ النطفة البدئيّة التي GÉ‏ منها الکاتن)؛ 
تلك التي استنسخت نفسها بالانقسامات حتّی صار للكائن الحي جسم مكتمل بخلايا 
متعددة الوظائف. يبدو أن تلك الخلية لها سر خاص لو تتبعها العلم بصبغة معينة: إذ 
يلوح أن تغيير الشفرة الوراثية (الكامنة 2 'الأمشاج/الكرموسومات' 2 ۱۰۰ تريليون 
خلية هي مجموع خلايا الإنسان). فتغييرها عبرها هو الطريق المختصر لتعديل كل 
الخلايا سواءً قبل الانقسام أو بعده. وهذا ما حصل لادم - الإنسان JII‏ 


Ol -۳‏ كلمة "نطفة" يُعبّر بها عن التبقي من قطرات الماء 2 الاناء وهي صورة 
تعادل ما نحن بصدده کون آخر قطرات الاناء هي Soi‏ ما سكب فيه (تقريباً. بفرض 
عدم الاختلاط. وعلی نحو التمثیل والتقریب) وهي آخر ما بقي منه. وهذا يحاكي 
صورة النطفة الحية أو الخلایا الأم الأولى التي نسخت نفسها وانقسمت وهکذا. فلو 
Lies‏ بحذف/نزف/تجاهل/ شطب US‏ الخلایا -النْسنخ الْضافة من جسم الإنسان. 
لصفینا أخيراً على الخليّة الأصل المتبقية وهي کالنطفة 2 الإناء. وهي الخلایا الأولى 


) - الآية التي ثبیّن هذا 2 سورة فاطر. التي تُشير إلى الفطر الأول بقوله تعالی Ag)‏ حَلَفَكُمَ منْ ثراب کم 
من Ghi‏ ثم جعلکم آژواجاً وم تحمل من أنكى ولا ضع الا بعلّمه)(فاطر:١١):‏ فال "نطفة" هنا ليست تلك 
التي 4 الرحم. oy‏ مرحلة ال zipi‏ من ذكورة وأنوثة ينبغي أن تسبق "نطفة" الرحم لا Gi‏ تعقبها 2 ترتیب 
الاية. بل الأولى فهمها كمراحل الانبثاق البشريء بيولوجيا الخلق البشري. إِذْ كان LS‏ أولاً. شم بعد دهور, 
بعد أن صار التراب طیتّا وسلالات طينيّة؛ تکونت من عناصره الخليّة البشريّة الأولى (البذرة): وهي ال 
"نطفة". 3 الطین. ثم انقسمت عن خلايا جنسيّة لتكون بعد أحقاب مديدة الرجال والنساء وهي ال معبَّر عنها 
)04( جَعَلَكُمَ (Li‏ وظلّت إلى الآن هذه الأزواج التي بدأت منْ نقطة تاريخيّة تتسل البشريّة عبر آرحام 
إناثهاء المعبّر عنه Gg)‏ تحمل من BI‏ ولا تَضع). 
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العبر عنها علميا بالخلايا الجذعية ALIS‏ القدرة أو القوة, VS of‏ هو النسخة الأولى 
من ال دي. إِن. إيه. 

Lei‏ ما دور لفظة "نبتليه' الغريبة الوضع فهذا آمر آدق وأعظم؟ ولم آتت مضارعة 
ON Pad Yor‏ تليق نالعا دن الكول E e Uni A‏ ناش به AE‏ 
الانسان) ( قجعلناه سمیعا ) ( هدیناه السبيل)؟ ولاذا جاعت عاريةً من حروف العطف 
pally‏ (مثلاً: فنبتلیه / لنبتلیه). بحیث أشكلت على الفسّرین وعلی أهل النحو 2 
اعرابها ما بين کونها خبراً ثانياً ل نا أو مفعولاً ثانياً ل "خلقنا" أو حالاً من فاعل 
"خلقنا" أو حالاً من الانسان". أو ذهب الکثیر لتقدیر حروف ومحذ وفات)۹ جاءت 
كذلك. لا لأجل أن نقدر محذوفات ونكسر الاية ونفککها لاعادة بنائها Ley‏ نهوی وما 
پلائم قواعدنا. بل: 

GY -۱‏ الانسان الأول منذ لحظة تکونه (بالصف الجيني/الصبفة (Aail‏ ذلك 
الصف الذي آصبح یتوارث كصبغة مستمرة 3 بني آدم إلى OOS‏ منذ اللحظة الأولى 
من اکتمال الصف الجيني (التسوية واعداد (fail!‏ تفخ فيه الروح التي هي من elle‏ 
آخر فأعطته أمانة الاختيار التي ابتلي بهاء دخل JË‏ بقدمه 2 عالم اللذكورية 
إنساناً. دخل alle‏ الوعي؛ عالم "الابتلاء' والامتحان. ابثلي بإسجاد الملائكة وبعداوة 
إبليس» إعطائه المشيئة؛ والعقل. وأمانة الروح» فصار مبتلی بأمور جديدة -من يومها 
للآن- ومكلفاً ومحاسباً. وليس هملاً كما السابق. USy‏ معاني الابتلاء والبلاء منْ نعم 
tan‏ رات وج رات تصرف إلى تعدها ف الفران سارك نيه tp wey‏ آن هرا 
سيلو #اشكو ام اعفن اة ل alc aces)‏ شاک وم عقون ]+ 

Aim آن كل مقتضيات المشيئة والعقل والروح الانسانية. لها ركائز وأسس‎ -Y 
آمشاج. فان آمشاج" --> آنبتلیه. فالنظام الانساني‎ >-- Lakes" أي كما أنْ‎ 
الدنيوي خاضع وأسير للقوة الخالقة عبر جیناته. وكما يقول سبحانه على لسان هذه‎ 


ee‏ وم 


القوة الخالقة 2 سورة الانسان آیضا : (نَحَنْ خلقناهم وشددتا آسرهم واذا CLs‏ 


L‏ ون حصل له تشوه باختلاطه بالهمج. وتزاوجه منهم. Lind‏ الانسان أحياناً بل وغالباً من الخلّق ومن 
غير الخلّق. كما بینته آية الحج- ۵. 
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Gis‏ آمتالهم تبدیلا)رلاسان۸). فالتبديل عبر هذا "الرباط/الأسّر' یکون. من 
الأمشاج أو ما يعبّر عنه بالتصرف 2 خارطة جیناته. رباط أو سلسلة (الدي ان ایه- 
(DNA‏ 

۳- أن نتيجة هذا الصف الجينيء والابتلاء بهذه AGL‏ فتحت عيني هذا 
المخلوق مباشرة على عالم لم يكن يعيه ولا يدري به SL‏ فابتلي Sie‏ يعصي الشيطان 
ولا يسمع له. وابتلي gales OD‏ سادة الملائكة ويسمع لهم. وابتلي بالاختیار. فكان 2 
قمّة وعيه سمیعاً بصيرا" يرى الملائكة ویسمعها والشیطان أيضاًء Oly‏ تعبير سمیع 
بصیر" الذي انتقل إليه آدم بولوجه العجز إلى عالم الانسانية لیس سهلاً. بل هو سمة 
ربانية فقدها الانسان بعد إخراجه من الجنة وفقدها معه بنو آدم Wo‏ استطاع 
الادمي أن يرى الملائكة وآن يرى الشیطان (لذ لك نلحظ أن آية Wale I‏ 2 
تحذیرها من الشیطان "يا بني آدم ... إِنّه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم" قد 
خصت بني آدم فقط دون الانسان الأول آدم وحواء). ويكفيك أن تعرف أن كل صفة 
"سمیع" (وردت EV‏ مرة) 2 القرآن هي al‏ تعالی عدا هذه؛ وکل "سمیع بصیر" وهي 
۷ مرات. هي ali‏ عدا هذه فميزة الإنسان أنه يسمع ویبصر لا أنه ' سمیع بصير 


فالخلاصة أن (نطفة ‏ آمشاج . نبتلیه . فجعلناه سمیعاً بصیرا)؛ هو خط 
تاریخی شرع بالتفضيل ما خری علی الکافن الأول؛ بانتقاکه من نجموع کافتات 
بشرية بهيمية بدائية. فرداً ذکراً وفرداً أنثى (وعرضوا عَلَى Gh)‏ صفاً هد < جفتمونا 
Jai estas Ls‏ مرة)الكهف: (tA:‏ > (ولقّد جتّمونا فُرَادَى Los‏ خلقناکم اول مرة 


ساس و 


وترکتم ما Aires‏ وراء ظهوركم)الأنعام: (A:‏ ووضع 2 قالب تخليقي slay jack‏ 


خلقه وتصنیعه. ثم تصویره وتسویته جینیا ار اه E‏ لكنّ بممیزات الانسان العاقل 


-In recent years, the O ut of Africa theory has become increasingly dominant. 
In part, this is due to evidence provided by new genetic techniques. In three 
remarkable experiments, scientists extracted DNA from Neanderthal fossils and 
compared it with that of modern humans. The DNA was very different, 
supporting, but not proving the idea that N eanderthals were a separate species 
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هو وكل نسله (ذریته) الذين سيحملون ويرثون شفرة مورثاته نفسها (بني آدم). لذلك 
قال تعالى 2 الأعراف-١١‏ (ولقد خلقناكم -آي بشریا- ثم صورناكم -إنسانيا عبر 
جيناتكم- ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) و ثم" الأخيرة آي بعد نفخ الروح AGL‏ 


2 


هذا الخط التاريخي يسير من الاجمال إلى التفصيل خطوة خطوة. ومن السطح 
إلى العمق. فيقول Ob‏ القوة الخالقة - والتي أحدها جبريل (ع)- المضطلعة بتكليف من 
ربها بشئون الانسان. Lei‏ خلقت الانسان من CALS‏ قبله بدائي غرائزي لا یذکر. 
بالد خول على النطفة (الخليّة الأم الأولی). ثم على آمشاج" وهي الصبفیات. ولیس 
كلها (الأمشاج) ولا آحدها (مشج) بل بعضها (glisi)‏ ما يدل أن خصيصة العقل - 
مثلاً- کجینات وكوظائف ينبفي Gi‏ نکتشفها موزّعةً على عدد من الأمشاج (آزواج 
الکروموسومات ا۲۲). ثم وضعوا فيه )2 برنامجه/کتابه الجيني) مقتضیات الابتلاء 
من عقل» وضمیر. وسجل أعمال تسجل US‏ ما يصدر منه (شاهد (Ate‏ ونتيجة لهذا 
التحویل جعلوا هذا الخلوق کالرب سمیعاً بصیرا . ثم أروه طریق شکر الاله وطریق 
الکفور لیختار بنفسه السبیل الصحیح الجمیل الآثر. 


خامساً - du‏ الرجال والنساء: 


لدقّة الهندسة القرآنية وبراعتهاء لم پلتفت المفسرون إلى Ale‏ وضع مفردتي 
"الرجال" و النساء" 4 قوله سبحانه: وب منهما رجالاً کثیراً ونساء" ولم يدركوا 
ارتباط ذلك ب "الأرحام'. 4 قول الباری عر وجل: (يَا Lest‏ النّاس اتقوا ريكم الذي 
خلقکم من تفس واحدة وخلق منها ژوجها Legis Gay‏ رجالاً كثيراً ونساء وَانَقُوا 
الله الذي تَسَاءِنُونَ به Gr‏ إن aks‏ كَانَ لك رقیبا)زانساء ۷). فقال کثیرهم: أن 
'النفس الواحدة" هي Vast‏ و'زوجها" هي elga‏ وهذا ما قاد البعض إلى تصور الفهم 


التوراتي أن حواء خلقت من ضلع آدم! ثم فهموا على sous‏ ذلك أن من آدم وحواء بث 


(ref. http://www.channel4.com/history/microsites/N /neanderthal /)‏ 
(''- بل زاد الفسترون أموراً حسب تفتنهم 2 قواعدهم ومجازاتهم. فقالوا أنّ من موارد تأنيث المذكّر هو قوله 
تعالى ب هذه الآية: (خلقكم من نفس واحدة) والمراد به آدم. بل أنّهم أتوا بقراءة SALE‏ تقول (خلقکم من نفس 
واحد )!! وسبحان اللّه. 
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الله الرجال والنساء. وهذا قادهم مرةّ ثانية إلى الخطأ الثاني بتصور أن أبناء آدم 
الذكور تزوجوا أخواتهم الاناث. فانبثقت البشرية. وكان الأمر - حسب منظورهم- 
مقبولاً ‏ البداية اضطراراً ثم حرمته الشريعة!! 

اذن. خطاً واحد استتبع أخطاءً على مستوى العقيدة والتشریع. ناهيك عن 
الأخطاء على مستوى العلّم والحقيقة التاريخية. 

Lei‏ محمد شحرورء فقد فطن لهذاء فقال 4# كتابه فقه المرأة' (فإذا سأل: ناذا 
قال )449 YR, Logie‏ كثيراً ونساء) 2 الآية١‏ من سورة النساء؟ نقول: GY‏ البث لا 
يكون الا من جماع جنسي. والجماع الجنسي لا یکون الا من رجل وامرة. ولأن فعل 
بش لا يتحقق إلا بوجود ذکر بالغ رجل' وانشی بالفة "امرة )۷ انتهی. فخيرٌ أفادنا 
هذا المفكّر, أن رجل و"امرأة" هما للذکر والأنثى البالفین. فلنبداً من حیث انتهی. 


فعلی Gly‏ شحرور كان ينبفي أن تنعکس الاية لیکون الرجال والنساء هما مصدر 
البت. والآية تقول أنْ البئوث (ولیس الباث) هم رجال ونساء. فلاحظ! فلم يتنبّه 
الجمیع- مع علو شأنهم وعقلهم - إلى نوعية الرحلة التکلم عنها. وما هي "النفس 
الواحدة" (الکائن الحی التنفس الأول)؟ وکیف تم خلق زوجها منها؟ فإذا كان البعض 
اشتهر. مما أدخل بذلك التسریجات التوراتية ej tly‏ بخلق حواء من ضلع آدم أو 
فاضل ari‏ وما شابه! ولکثهم لن یستطیعوا GF‏ یجیبوا كيف صار بث الرجال 
والنساء" (ذکور واناث بالغين) مباشرة. وأين هم الأطفال؟ أين هم كما حکی سبحانه 
)20 محمد شحرور» نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي (فقه المرأة)» ص ۲۵۱ . 
('' بناءً على قولنا ان آدم وضع 2 حاضنة طينيّة (أشبه بالأجهزة فائقة التقنيّة أو العلميّة الخياليّة بذ 
يومنا) لإعادة تخليقه Casey‏ جیناته. قد نُعطي لأنفسنا فُسحة للروايات الإسلاميّة النسوبة أو حتّى التوراتيّة 
التي تقول Gf‏ آدم Gall‏ عليه السنبات 2 الجنّة حين تم تخليق حواء. لفرضيّة استنساخ برنامجه الجيني لهاء 
ليكونا نفساً واحدة Te‏ كما يُمكن أن نقبل بهذا التصور کون حواء خُلقت من فاضل طينة آدم. بان وضعت 
4 الحاضنة الطينيّة التخليقيّة التي سبق ووضع آدم فیها . نقول هذا تسهيلاً لذهن القارئ Gi‏ لا تُشاكسه 
المرويات على La pals‏ التخیل. 
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عير را coe‏ 


4 


وحفَدة)راسل۷۲. ف آبنین وحفدة" تحتمل تصور Slab‏ وهي اللفظة الناسبة. OS‏ 
كيف لنا Gi‏ نتصور رجالاً بالغین ونساء ينبتُون حين الولادة۹ 

هذا ما حاول شحرور Gi‏ يجيب عليه مشکوراً ولم یفلح. GY‏ الاشکال ما زال 
قائماء أن تعبیر (وبث Legis‏ ذكوراً كثيراً وإناثاً) Goi‏ بالصياغة. لأنها تحتمل الصفار 
ثم الکبار آي عالّم Gall‏ كله ویامکان spas‏ لش ]یت بين الذكور والإناث كما آخبرت 
US‏ الآيات ولیس أولها SERIE I)‏ من 953 وأنْتّی)رانحجرات:۱۳), بلا داعي نا افترضه 
شحرور. البث: هو بعث شيء متحرك وانتشاره. (إِنَمَا آشکو بني وحژني إِلَى 
اللَّه)/زيوسف:<0). وإذا تعلقت با لخلوقات فقد ارتهنت 2 کل الآيات ببدايات GLA‏ الأولى 
ee‏ الدواب (الكائنات الحية). 

إذن فان آيتنا تنقسم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: (اتَقُوا رَيُكم) = اتقوا" (مخافة) + ریکم" الأسباب (طبيعيّة) --- 

المرحلة الثانية: (واتقوا اللَّهَ) = اتقوا" (مخافة) + "الله" مسبب الأسباب 
(إيمانية) ---> مخافة ذاتية واعية. 

ولذلك نجد أن 2 المرحلة الأولى فصل بداية الخلّق حيث كانت الخلايا الحاملة 
للجينة البشرية الأولى (النفس الواحدة) خلايا حية سابحة 2 الماء الأؤل تحمل 
الصبغتين الذكرية والأنثوية. فهي عديمة الجنس (خنثى). ثم GIS‏ منها زوجهاء 
بانقسامها إلى خلايا ذكريّة وخلايا أنثوية. ثم نمت هذه الخلايا الذكورية والخلايا 
الأنثويّة كما تنمو الخليّة الملفّحة تماماً ب2 الرحم. JOS‏ كائنات بشريةء الخلايا 
الأنثويّة کونت BLY‏ والذكريّة کونت ذكوراً. ولكن ليس إناثاً وذكوراً صغاراً بل نموا 2 
البيوض حتّی خرجوا بالغين أي نساء ورجالاً. هذه هي مرحلة ربوبيّة بحتة (eS)‏ 
حتّی لكأن الطبيعة هي التي تخلق. فليس من واع بشري موجود يعي اسم "الله' ANS)‏ 
هذه هي الحقبة الأول لبزوغ هذا الکائن البشري (رجالاً کثیراً ونساء) لا وجلا 
واحداً وامرأة واحدة. ولا رجلاً واحداً خلقت die‏ أو من ضلعه امرأة, ولا رجلاً وامرأة 
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تحدرا من قرود أو من سلالات آدنی. بل خلق بالغ. فصيلة مستقلَّةٌ بذاتها قد انبثقت 
وظلّت تنبثق من الطين اللأزب دهوراً طويلة. ثم ّا تطور بعد دهرء فمن هؤلاء الرجال 
وهؤلاء النساء تم التزاوج. فانتقل بعدها طور الخلّق البشري إلى مرحلة الأرحام. 

هذا الطور الثاني هو الذي خرج منه الإنسان بعد أحقاب وعاصره فأضحى 
الانسان كآنه يخلق نسله. وصار SG‏ 2 الوليد المخلوق البشري القادم حيث الأبوان 
بإمكانهما Gi‏ يجعلا الجنين سوياً أو مشوهاً بسوء تصرفاتهما وأخلاقهما وما 
یتناولان. وبمقدار كفرهما (chy‏ نسبة من الوعي Alls‏ والإحساس به وبرقابته. فجعل 
"الله" رقيبا هنا لدخول التصرف الإنساني pall‏ ولحصول الوعي عنده بالألوهية ولم 
يكن مفهوم "الله هو رضيو نيل انك تیان تلف ارجا اک أخبر Lo)‏ 
آشهدتهم GIS‏ اسماوات وَانْأرْض ولا GIR‏ أَنْمُسهم Cpanel Lie COS Leg‏ 
عضداً)الكهف (or:‏ هذا الخلق الطيني المستتبت الأول المبشوث قال KS‏ عنه 
(سبحان الذي GS‏ الازوج Leis‏ مما تثبت انارض ومن آتفسهم ومما Y‏ 
ونیس الأزواج alle‏ نبقت من طین الأرض کافت كا مها ف النیات : (أزواج من 
النوع الذي تنبته (Gey‏ وهذا قبل الانتقال إلى مرحلة التزاوج. وهي آزواج آي 
مواليد ذكورية وأناثية (من ce)‏ وهناك أزواج تأتي بطرق لا نعلمها. وقد قال 
تعالى ( وهو الذي plai‏ من pai‏ واحدة فمستهر و قد out laó‏ 
لقَوم ا (wet‏ فالمستقرٌ كان ولا يزال هو الأرض» هو ب2 البداية حين 
النفس الواحدة. وهو الآن لكل إنسان يحبو ويمشي هو مستقر (ولكم 2 الأرض 
مستقر). والمستودع هو الذي ala WZ‏ يتكون بلقاح الزوجين. وهي عملية عكسية 
للبداية. حيث OV‏ تخلق النفس الواحدة من زوجین. وق البداية خلق الزوجان من 
نفس واحدة. 

فبما bi‏ عرفنا أن البداية البشرية انبثقت من خلایا وحيدة لا جنسية. انقسمت 
كل منها إلى خليّتين جنسیتین ذكريّة وأنثوية؛ ما آنتج بفعل الظرف الخاص واليد 


L‏ هذه الآية لها معنى باطن آخرء آن تکل نفس مثالها الا خن فالُستودع هو ما كان 4 هذه الدنيا للامتحان 
وهو المثيل. والمستقرٌ هو ما كان 2# العالّم الآخرء عالّم JA‏ و2 الآخرة يقترن المستودع بالمستقرء النفس 
بقرينها أو UB‏ بصورة عملها : (وإذا النفوس ژوجت). 
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سج 


الريانيّة خلايا مخصبة (بيوضاً) كثيرة تحتضن Aya Bei‏ نمت هذه البیوض" 2 
محضن الطبيعة "الأرض الطينية" حتّی فقست بعد أطوار طويلة الآماد عن آفراد 
بالغين ناضجين جنسیاً (رجالاً (iS‏ ونساء). 


أجنّة بشريّة تونّدت 2 بطن الأرض وانشقّت الأرض عنهم رجالاً ونساء بالغين 


UT Lo‏ عرفنا هذه البداية فقد عرفنا 2 الحقيقة النهاية أيضاً. حيث تفقس 
القبور الطينية عن رجال وإناث بالغين لا عن كهول ولا عن أطفال؛ فليس ب الجنة 
والتار آطفال أو كهولٌ بل كلهم آتراب" ci‏ متساوون! ‏ وهناك "سيّد شباب أهل 


L‏ ولعلٌ تسمية "ترب" 2 الأصل جاعت لتساوي المخلوقات الترابيّة. 
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لجنّة". وليس ثمّة "سید كهول آهل الجنّة"! هذه النهاية الشبيهة بالبداية والُحاكية 
۳ .هي مفزی آخر ووجه لقوله سبحانه ABN)‏ جئتمونا LoS‏ خَلَقَنَاكُمْ آول 
CERT GA‏ وقوله (tal Mia KAES an úi LS)‏ وفوله (کما بدأکم 
ERTE‏ لمكان كاف تشبيه الكيقيّة (کما). 


eis = 


هذه هي الصورة نفسها التي آخبر سبحانه عنها (ومن OF abi‏ خلقکم من تراب 
ثم Pony l‏ بشر تَنْتَشرون)الروم: ۰ حيث الانتشار جا ء مياشرة لكائنات بالفة 
خرجت مخلوقة للتو من التراب. وهي الصورة نفسها والانتشار نفسه الذي Keen‏ 2 


Bee 


البعث. ٠‏ يوم الإعادة كما Go‏ سايقاً > فقال تعالی : (یخرجون من ال جداث egos‏ جراد 


Vaiia 
ندرك الآن سر وضع هذة الآية  علی رآس سورة النساء: حيت كانت‎ Lilet 
المرحلة الأولى الفرائزية 2 حفظ النوع البشري مرحلة متأخرة؛ وأمومية بحتة لا دور‎ 
للرجل فيها الا كفحل إخصاب. و3 المرحلة الثانية التي بدأت بآدم وحواء حين أنيط‎ 
وصيانة‎ ala Y 2 بالرجل (الآدمي) دور الالتزام بالأسرة. جاءت الوصيّة باتّقاء الله‎ 
المرأة وحفظ النسل والأسرة. وهذا ما أفضى بالجتمع ليكون ذكورياً. سواء بشكل‎ 
۱ . صحیح أو باستبداد‎ 
وان انبتاق الخلق البشري الأول من الطین جاء بمراحل مديدة بعد خلق‎ 
عنها بثمانية آزواج ليبدأ تكاثرها بعدئذ)‎ pel) الحیوانات قبله الا الأنعام الأربعة‎ 
صنعت خصيصاً له. وجاعت بتخلیق‎ LEY فقد تزامن ایجادها مع الانبلاج البشري‎ 
ضمن النشوءات الطبيعيّة بل بتدخّل‎ LAG أيضاً لیستانسها ویسخرها. فهي لم‎ Gold 
مع البشر بنفس الطريقة. بل‎ ANS) بانزال شفرتها وتخلیق الالاف منها‎ Geb GL 
الاية تخبر أن تخلیقها تآخّر حثى تزامن مع انتقال تکاثر البشرية إلى مرحلة التخلیق‎ 
Laie Lam من نَفْس واحدة ثم‎ eSB) البشریات‎ alge الا خصابي 2 بطون‎ 
زوجها -وآنزل نکم من الْأَنْعَام تمانية اواج یخلقکم في بطون آمهاتکم خلقاً من‎ 


۱ م Ar 3 ete‏ تاه سكع کے سوه 7 ۳ ی مط سس وس مو مس مسق ور رهق و Byte‏ 
Lat GO?‏ الاس 1351 کم الذي حَلَقَكُمَ من تفس واحدة وخلق متها وجها 55 مهما رجالاً كثيراً ونساء 
[gaily‏ اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالَأَرَحَامَ ان اللَّهَ كَانَ عَلَيَكُمَ رقیباً پ(النساء:۱). 
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بعد Gis‏ في Slot‏ ثلاث دلکم الله ریم لَه المنك لا رکه إِنَا aó a‏ 
تَصرَفُونَ)الزمر::). فمع تجاوز ما يقوله الفسرون الذين خلطوا بين الآيات وساووها 
ببعضها وأخرجوها عن موضوعهاء وعجزوا Li‏ يروا بين مفاصلها ارتباطاً فأعادوا 
تفكيكها لتناسب أذهانهم ویروضوا الآية ليستريحوا من معضلتها . فالآية واضحة, لا 
تحكي لا عن آدم ولا حواء ولا بانزال خراف من السماء بل LÉ‏ على أصولنا 
البشريّة منذ صار البشر ينتجون آنفسهم. اول الأنعام التي سخرت لنا وبها عاشت 
البشرية ولولاها لهلكنا منذ البداية فأصولنا كخلق حيواني (بيولوجي متحرك) جاء 
من خلايا أولى تحمل الشفرة الأولى (DNA)‏ "شم" بعد دهور ول ظل ظروف 
مناسبة وتطورات ( جعل منها زوجها) هو سخة أخرى من ال DNA‏ الأصل؛ 
انقسمت لتکوین زوج آخر من الخلایا وهکذا استمر بهذا الانقسام التخلیق كما یحدت 2 
بطن الأم لذلك ترکها سبحانه إيجازاً. وقد فصلها سبحانه 2 النساء-! بولادة البشر 
البالفین. وآنزل سبحانه (من مصدر القرار 2 الأرض حيث الجنّة والتدبیر وتقریر 
المصائر) آنزل آصول الأنعام التمانية. وما دام الموضوع عن الأصول eh‏ الشفرة الجينية, 
فأصول الأنعام الْنزلة هي خلایاها الأولى الحاوية شفرتها الجينيّة. لتخلیقها بهذه 
الكيفيّة القدرة بروعة والمناسبة لنا غذاء وشراباً ولباساً LS yey‏ لتتخلّق بدایاتها كما 
تکونا نحن GSI‏ بصورة جاهزة ومعجلة. متزامناً ذلك مع مرحلة التکاثر البشري بين 
الرجال والنساء التي انتقلتٌ بالولادات البشرية إلى الطور الرحمي. 


سادساً د تطور السللائة البشرية: 


(الذي Gaudi‏ کل شيء خلقه وبدا Gis‏ الانسان من طين * ثم alias Jae‏ 
من OL‏ من ماء مُهین + کم سوه وفع فيه من وحه وَجَعَلَ کم المع 
والابصار والأفئدة قلیلا Ls‏ تشکرون)السجدة : )٩-۷‏ و الآية Lai‏ 
أعحوف ا ری( تسيا سفن as Le‏ او رقف یی امه أن "شم" تفيد الترتیب 
والتراخي واتّفاقهم على ذلك. الا Gi‏ تصورهم عن آدم أنه he‏ من طبن کالتمثال, 


ف يوه نأ ayy aaa EES‏ يوقم نف الذية ی کم حمل salad‏ 16 
كيف جاء النسل من التمثال الطيني البدئي وتكوّنت لذلك التمثال سلالة من مائه 
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لهین "الني »ثم بعدها -كما ينص سبحانه- قد سواه ونفخ فيه من روحه؟! كيف b‏ 
تمثالاً من الطين الأجوف غير المستويء بعد مدة أحقاب تخرج من منيّه سلالة ونسل 
من البشر. ثم -ولاحظ ثم - يسويه الله وينفخ فيه من روحه ليحيا؟ عجيبٌ ها؟ بل 
أعجب die‏ العقل الذي يُصدّق هذا وتنطلي عليه تلك الأمور. فهم بين ثلاثة آمور: اما 
أن أصدق القائلين سبحانه Lely Uasi‏ أن معتقدهم التوراتي عن آدم هو المخطئ؛ 
Gi Lely‏ 'ثُم' العربيّة لا تفيد 2 اللسان العريي ما تفيده من التعقيب lglg‏ 

Lob‏ الثالثة أهون الشرورء وهذا ما تبنّاه البعض Gi‏ ابن هشام فلم Suds‏ هذاء بل 
أجاب بأمر عجيب آخر أن الآية الثالثة هي عطف على الآية الأولى لا على الثانية! أي أنه 
آعاد ترتیب 0 هکذا (بدأ خلق الإنسان من cube‏ ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين)!! والصيبة العظمی Li‏ بعض الفسرین أو الکتاب. پدافعون 
بحرارة عن مثل هذاء وهم یدافعون لا عن القرآن بل عن اعتقادهم الْقلّد. شم یدمفون 
کلامهم بالختام الملكي هكذا: (وهذا معروف أو شائع 2 القرآن و2 اللفة العربیة). 
فنقول: لا هو لیس بمعروف ولا بشائع لا 2 القرآن ولا paa‏ 

لکنْ الحقيقة المؤسفة بل والُخجلة أنّ كل تلك التخریجات Ll‏ آفادت أمراً واحداً 
فقط؛ فواشييه ای هیر میدیم a‏ ریا لله تعالى. هو آن الله هر 
وجل Wed‏ قد أخطاً باستخدامه "شم أو قد أخطأ 2 ترتيب آياته سهوا! سبعانه 
وتعالی lee‏ یصفون. 

عموماً؛ المتأمُل التجرد يستطيع Gi‏ پلاحظ بوضوح وایجاز: أن بداية GAS‏ 
الانسان بدآت بمخلوقات تولّدت من الطین. ثم بعد مدة صارت تتناسل فکونت 
سلالات بالتکاثر الزوجي Ge)‏ ماء مهین). ثم تمت تسوية الخلوق هذا Gi)‏ آحدهم) 
الذي يراد له أن يصير انساناً نهاتياً بالنفخ فيه من الروح الانسانية وامداده بالمدارك 
المركزة له ولأجيال ذریته . لاحظ (الشکل-۱) التالي: 


الذي آَحسن کل شيء حَلَقَه وبداً GIS‏ الانسان من طين + ثم alias Gam‏ 


من سلالّة من ols‏ مهین + شم سواه Ag‏ فيه من روحه وجعل Gaull eS}‏ 
والأيصار والأقئدة قليلاً ما تشکرون)انسجدة: 4-۷( 
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ندع خلق الإنسان 


ES 


و الاتشی J)‏ 


as oS 


(الشکل-۱) 
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bi‏ 2 بسطها وتفصيلها فنلحظ التالى: 

۱- الله أحسنّ JS‏ شىء خلّقه. فهناك مسيرة 2 إحسان US‏ خلق, ولها بداية. ثم 
تطورء ثم تسوية. 

۲- خلّق الانسان Gis‏ صار حسناً مر بمراحل, كما بيّن نوح (ع) (ما لکم لا 
ترجون لله وقارا+ وقد خلقکم آطوارا)(نوح:۱:.۱۳)» وهو - نوح (ع)- یدگرهم بفضل 
ربهم آنه أوصلهم إلى أحسن طون الذي هو آحسن تقویم. فما هي هده الأطوار التي 
امتدت لعشرات أو متّات الالاف أو ملايين من السنبن حسب الایات آعلاه؟ 

الأولى: بدء خلق البشر (البویضات الطينية الأولى) = "يدأ خلق الانسان من 
طين' = "الخلق . 

الثانیة: تحسین GES‏ البشر (مسيرة عملیات التسوية 2 نسل السلالة) = شم 
جعل تسله من سلالة من cle‏ مهین ثم سواه . 

النالشة: إحسان خلّق البشر بتطویره لانسان (اتمام التسوية -التعدیل- ونفخ 
الروج) = "ثم سواه ونفخ فيه من روحه" = آنهاية التسوية . 

الرابعة: التوالد الانسانی؛ الخاطبون من all‏ بوجوب الشکر آصحاب السمع 
والأبصار والأفئدة = وجعل لکم السمع 


gab هى الاستفادات من هذا التسلسل العجیب‎ Led 


أولةً : لاحظ الکلام عن الانسان 2 مراحله. فحين كان طينا هو لیس إنساناً 
وحین كان سلالة بشريّة ليس إنساناً. فهذه مراحل تکوینه. كما نقول نخلق الطاقة 
الكهربائية by‏ من تيار الا بوضع توربینات على مجاریه القويِة. ثم حصر الحركة 
المتولّدة ضمن مجال مغناطيسي لتتولّد شحنات. نسوقها عبر أسلاك مكونة الکهرباء. 
فالکهرباء ليست الاء بل بدایتها هناك. وهي ليست حركة التوربینات. بل هي آخر ما 
ينتج من تلك البدایات. لذلك قال تعالی وید خلق الانسان" . 


ثانياً : الطین هو الطین. أي مزیج التراب مع الاء. ومرت عليه ظروف ملایین 
السنين حتی ضار قابلا لأن یکون مادة للحياة با حتوائه على الأحماض وغيرهاء ومما 
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أخصب الطين ليكون قابلاً لإيلاد الكائن العقّد الإنسان فیه. هو المخلوقات التي 
وجدت قبله من الكائنات الجهرية مروراً بالعضويات واللاعضويات الصغيرة إلى 
التباتات والحیوانات هذه هي البيئة الأولى التي تشكل فیها بداية الخلوق البشري 
الذي سيغدو يعد أحقاب إنساناً > فتولد أولاً من الطين كائناً بشریاً Lith‏ يدرج كما 
الحیوانات» المخلوق الذي "لم يركض 2 رحم" حاله ككل المخلوقات المنبثقة المنبة 
الأولی. والتي عبرت dic‏ أساطير سومر وبابل (لم يصبها ألم الولادة)؛ وتوضحها آيات 
قرآنية أخرى. 

ثالثاً: ذلك الكائن البشري الخارج من تفاعلات الطين (مواد الماء ومركبّات 
التراب وعناصر الحياة)؛ ليس فرداًء وليس جنساً واحداًء بل هو مجموعة ذكور واناث. 
بدليل أنه انتقل غرائزياً بعد أحقاب إلى مرحلة تكاثره بواسطة التوالد للتخلّق من الماء 
المهين آي بالتزاوج الجنسي. لا بالتونّد والتخلّق من طين الأنهار وهي الحقبة التي 
استمرت آماداً طويلة حتى انتهت شيئاً فشيئاً مع انتهاء الظرف البيئي والمناخي 
الخاص. ففي طور التزاوج انتقلت الصفات التخليقيّة Ce‏ 2 الماء المهين (السائل 
المنوي). 

و السلالة" عربياً هي امتداد شيء من شيء 2 رفق وخفاءء فهي تصدق أولاً 
على تطور الطين SILI)‏ الحيّة) عبر سلالة "تسلسل زماني مدید جد" يصل لمثات 
الملايين من السنينء أسهم 2 تطور خصائصه. كل الأحياء التي خرجت قبل البشر 
فهو خلاصة الطين أو "لب الطين' حسب السومریین. فقد مر بسلاسل معقدة من 
تغيّر الخصائص. وتصدق ثانياً 2 تكون الأحماض النووية. وسلاسل الدي Gh‏ إيه. ج 
الطين لإنتاج المخلوق البشري الأوؤل. وتصدق ثالثاً على اتصال الخليّتين الجنسیتین 
الذكرية والأنثوية 2 الرحم ليكونا "سلسلة" الدي Sh‏ !إيه للمخلوق الجديد من الماء 
المهين هذه المرّة (ونلاحظ Gf‏ سلسلة" هي من الفعل سل سلالة" أيضاً). وتنطبق 
E‏ ماس اوناك هی ای تایه لاوم درك موی T‏ موه 
سلسلة تطوريّة حتّی تشکل الخلوق الجدید . وخامساً هو الامتداد التكاتري الخارجي 
فكل ذكر یخصّب أنثى فیکونان مخلوقاً بشریاً جديداً. وهکذا USB‏ مرة. فیتکون 
للمخلوق جنس وامتداد هو السلالة البشريّة التي هي النسل. 
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سوى GI‏ مفهوم السلالة" يأخذ بعداً علوياً. على عكس مفهوم النسل" الذي هو 
انحداري؛ فالطريق متا إلى آدم يمر عبر سلالة (آباء)؛ بينما من آدم إلينا يمر عبر نسل 
(ابناء) وقد دن سبحانه أن التسل (وهو التتاسل والانحدار من جیل اعلی لجیل 
آسفل) صار يتم من السلالة التي بدورها جاءت من cle‏ مهین. هو مني الذکور والاناث 
الخلوقین بداية من طین آرضي. )5 جعل نسله --> من سلالة -- > من ماء 
مهين --> من البشر الخلوق (بدأ خلق الانسان) --> من طین). ومقلوبه ا 
الزماني: 


بند ء الخلّق طبن ---> ذكور وإناث --> ماء مهين ---> سلالة بشرية 
---> النسل البشري --- > "ثم سواه ونفخ فيه من روحه أي ظهور الإنسان. 

ولماذا صار ينسل من سلالة؟ أي لماذا قال "سلالة"5 

هذا يُبِيّن Of‏ هناك سلالات. ly‏ ثمّة انتخاب طبيعي وربّاني؛ للسلالة التي 
سيخرج منها الانسان ( حسب الشکل-۲ الآتي). كما یبین Gi‏ ثمّة تسوية وتحسين 
تجري على قدم Gling‏ بك كل سلالة. فكل نسل أو عدة أجيال منه. يصير سلالة: 
بمعنى حصول تطور 2 النسل. وهو المسمى بتحسين التسل» حتّى وصل إلى استواء 
رياني اس رو ول للعو هیا سه فق الق ات ات =e ey‏ 
عليه بتسريع بعضها وتعديل الآخر 4 الجنّة-المصنع التخليقي الأخير. 

رابعاً: التسوية ونفخ الروح فالتسوية أخذت طوراً مديداً ‏ تحسین السلالة 
البشرية حتّی انتصب بمقدار مناسب. بتغيّر ظروف الأرض وجاذبیتها. وصار قادراً 
على توظيف يديه 2 الممشوعات وتطویر آصوات خاصة به کنظام تواصلي: ونظام 
أجاف بحت خی اجهل على خزود الي اا ویو وش 
مرحلة 'إحسان خلق الانسان" حسب بداية النص (الذي آحسن). بالتسوية النهائية 
بواسطة قوی التخلیق من الملاتكة الصافة. بالتعدیل الجيني له (لزوجین منه: آدم 
وحواء): وإيتاته العقل الفگر. ونفخ الروح الربانية "روح الوعي" فيه. 
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هذه المراحل الثلاث: الخلق" البدئي من الطین, ثم تكاثر السلالة و"'تسويتها" 
وتحسين نسلها بتغيّر الطبيعة الخارجيّة عبر قرون وأحقاب وتعلّمه من الطبيعة, ثم 
إنهاء التسوية بالتعدیل" بتدخل القوى الربانية لإخراج الإنسان الكامل الذي 2 
أحسن تقويم من جميع الجهات. من أعلى تطور لنسل تلك السلالة المستوية وأقصى 
ما استطاعت بلوغه. هذه المراحل عبّر عنها القرآن 2 سورة الانفطار (يَا Losi‏ 
اسان ما ly ae‏ الکریم+ الذي EIS‏ هَسَوَاكَ فَعَدَنَكَه في أي صورة ما 
شاء رکباك)رلاننطار:-)» وأنّه تغيرت صورته من طور إلى طورء منذ آنبتهم من الأرض 
نباتا كما قال نوح )¢( ففي كل طور يركب صورة غير التي سبقهاء حتّی عدله فجعله 
إنساناً Lely‏ مختاراً يُخاطب بالإيمان أو بالكفر. 

خامساً: نلاحظ أن الضمائر قبل النفخ من الروح كلها مفردة تتکلّم عن البشر 
البدائي منذ بدايته إلى مرحلة تخليق الانسان die‏ فتتکلّم dic‏ کواحد. کجنس, لا يهم 
مَنْ هذا ومن ANS‏ مع أنْ له نسلاً. وصار سلالة (بل سلالات) وجموعاً؛ ES‏ يذكر 
فالمطلوب منها واحد فقط. وكالحيوانات المنّويّة المليونيّة التي تتسارع لتخصيب 
البويضة ما المطلوب الا واحدء والباقی ينتهي دورهم ويتلاشون بعد التخصیب. 
فانبتاق الانسان (آدم) ينهي حقبة آولتك الذين لا تمایز بينهم ولا عنوان. ليأتي بعدها 
خطاب التميّز بصيغة الجمع للأناس الواعین الألوهة ( وجعل لكم السَمعٌ .. لعلکم 

سادساً: YS‏ الاس هم من بني آدم (من ذريّة آدم الانسان (JII‏ جعل لهم سمع 
وأبصار وأفئدة (أدوات العلم والإدراك: أدوات العقل فوق الفريزي). ولم يقل سبحانه 
أنه سواهم ونفخ فيهم من روحه. فهذا يدل أن كل الناس بعد آدم يرثون بالولادة تلك 
"التسوية النهائية" (التعديل الجيني) من آدم الأولء ويرثون جزئية الروح الإلهية 
النفوخة فیه. تلقائياً . والآن لنرسم الشكل ASS!‏ للعملية: 
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سلالات طين (للنبات ات) 
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الرسم أعلاه بیان مطابق للنصين القرآنیین التالیین: 


Gaudi ist!)‏ کل شيء خلقه وبداً خَلَقَ الانسان من طين + ثم Jae‏ سله 
من سلانّة من مَاءِ مهین + شم سواه نفخ فيه من روحه وجعل Gaull SI‏ 
en i‏ والأفئدة Sila‏ ما تَشَكْرونَ)(السجدة : .)٩-۷‏ 
(ولقد خلقتا الانسان من سلالّة من طين + ثم جعلناه Akad‏ في قَرَارٍ مکین 


Bie a vere OF AA BROS‏ ار CR‏ مر ور ای 


+ ثم hin GH‏ 4216 هَحَلَقَنَا العلقه Lalana dares‏ المضفة عظاما فكسوة 
العظام تَحماً ثم آنشاتاه aS‏ آخر فَتَبَارَكَ الله Cpu‏ اتخالقین + شم إتكم بعد 
ذلك تَمَيُثُونَ % 3 ثم انکم یوم Zakaj‏ تُبَعَتُونَ)(المؤمنون: ۱۲ oR‏ 

فالنصان یوضحان, وكما الرّسم Leal‏ ثلاث مراحل: 

- مرحلة من الطين إلى الماء المهين 

- مرحلة من الماء المهين إلى نفخ الروح 

- مرحلة ما بعد نفخ الروح 

db النص الثاني منهما بالخصوصء فمع آنه يشرح المراحل الثلاث أيضاً؛‎ Li 
لوحده أيضاًء ومن دون الآيتين ۱۵ ۱1۶: يصف المرحلة الأولى لوحدها أيضاًء على أن‎ 
يكون القرار المكين فيها هو بيوض طينية 2 الأرضء والنطفة هي بذرة الخلايا‎ 
الإنشاء 2 الأرض كالإنشاء 2 الأرحام تماما مع فارق أن‎ BY البشريّة الأولی. ذلك‎ 
الخارج من رحم الأرض مخلوق بالغ. والخارج من رحم الأنثى طفل.‎ 

فالآية jue at)‏ کل شيء GIR Tog aalis‏ الانسان من طين+ ك 
جَعَلَ مسا من سلالة من ماء مهين + ai‏ سواه وَتَفَحَّ فيه من روحه e‏ 
est‏ السمع saii KOT‏ قلیلاً ما ۰٩-۷ : ETE‏ جواب لسوال 
علمي: هذا الإنسان الموجود أمامنا اوه كي وجد؟ الآية تجيب: أنْ هذا الانسان 
(كجنس) الذي هو أنتم: l‏ 

۱- بدأ خلقه من الطين (وهو الأجيال البشرية الأولى والسلالات اللاواعیة)؛ 
وهو لم يكن بعد إنساناً. 
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۲- ثم 2 مراحل لاحقة. قام یتزاوج» وصار ينسل نفسه من مني ذكر وآنشی تلك 
السلالات. 

۳- ثم انتخب زوجین من جنسه (الذکر والأنشی) ليسوي الانسان" الآن فقط. 
aly‏ فيه من روحه. 

۶- لیظهر Loses‏ الجنس الانساني برمته الذي لأفراده السمع والأبصار والأْفئدة 
والعاني الباطنة کالشکر والکقور. 

وننوه أنْ الانسان. الذي يقرأ القرآن تقليداًء وأسير الاراء قد یجد غضاضة 
2 مثل هذه الفكرة. فیقوم سراعاً كما آخبر القرآن من شأن الانسان بالجادلة 
بالباطل لد حض به الحق. ولنسف بنائيّة النظام القرآني وضمائره. على حسّب 
مدرسة الترادف والاعتباط. فإذا كان علي (ع) وهو آعلم التّاس بالقرآن وجد من 
یجادله بالقرآن أيضاً وصير (إِنْ الحکم إلا لله) بقانون الترادف واللانظام بمعنی 
Y)‏ إمّرة الا (all‏ فلا غرو Gf‏ يجد أي آحد مبتفاه من أي آية. GSU‏ بشرط calil‏ 
eG‏ الله بان شور اسا ةا لته سك SS‏ فلا تاه کیت مده راه على 
القرآن وکیف یخلخل الترکیب والنطق والکلمات والاحرف. وبصراحة تامّة لا يهمّه 
معرفة الحقيقة بمقدار ما dogs‏ اثبات رأيه ودفع آي رأي ار 

فمن الآراء التي تتصر على الفرار عن الحقيقة. تلك التي تجعل موضوع الاية هو 
الانسان s agac‏ تتکون مادته من الطین: ثم يصير نطفةً من cle‏ مهین. ثم ينفخ فيه 
اک رف ان هکت ار شوم ترقت Gall‏ زلا سير مقر اه ولا یمام و وه 
سیاقها الرتبط بالتدبیر الألفي 2 ليلة تقدیر وجود الانسان الأول؛ ولا توقفت لتسأل 
ما فائدة وجود كلمة 'نسلّه' 2 قوله (ثم جعل نسلّه) وکان ينبفي التعبیر ثم جعله - 
هو- سلالاً من ماء مهين" لا "جعل نسئله". وحتّى هذه لا تمشي بل الفروض "كم جعله 
نُطفة من ماء مهین" لا "جعله EDL‏ كما قال تعالی ب سورة المؤمنون: LAIS Mi)‏ 
الإنسّانَ من سْلائة منّ طین+ ثم جَعَلَنَاهُ Aaa‏ في قرار مکین/۱۳-۱۷). وإلى ما 
هلت E‏ ی << 
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ويحدونا الأْمر بالإشادة بتعليق هو خير ما وصل إليه مفسر Lely)‏ القول بانتهاء 
النسل إلى فردیّن من الانسان الکامل بالکمال الفکري من طریق التولد رای آدم 
وحواء). ثم ch‏ صعوداً- انشعابهما وانفصالهما بالتطور من نوع آخر من الانسان غير 
الکامل بالکمال الفكري ch)‏ البشر اللاواعي): ثم انقراض الأصل وبقاء الفرع gill‏ 
Legis‏ على قاعدة تنازع البقاء وانتخاب الأصلح. فیدفعه قوله تعالی: (إن ÉG‏ عیسی 
he‏ اللّه ARI par ULES‏ من راب شم ال لَه ÉSA GS‏ عمران.*ه) على التقریب 
المتقدم ie‏ 2 معناه من Oak‏ 


فهذا المفسر الكبير (ره)ء لم يكن لديّه من إشكال الا aib‏ التعارض مع آية أخرى 
هي "إن مثل عیسی" التي سنتعرض لها . 


فالخلاصة: نفترض Gig abi‏ مخطّط وتدبير رباني کون شفرات أزواج مخلوقات 
اليابسة. وظه رت الی الوجود ينم ذ الطین AGM‏ (الهیولی الأوّل) الذي انتج ا 
الخلوقات تعقيداً کا لجهریات والنباتات. لمثات ملايين السنین» آسهمت بدورها 
الحيوي 2 نقل الطین لحالة آخصب وأعقد ويحتوي على مرکبات عضوية أكثر. 
فتطور الطين لیوجد مستویات من الخلق أعقد کالحیوانات من آدناها شيئاً فشيئاً 
a tae‏ توش تسب ام مسا اف سوه شیاه یدای ای 
انوجد مخلوق Üa‏ بتواجده digag‏ عبر ملایین السنین. هیا الطين للانتقال إلى مستوی 
4 الخلّق آعقد. حثى توج الفنی الخصبي للطین, با خراجه آخر الخلوقات وهم البشر 
الاوائل, الذین gas‏ آئهم خرجوا عقیمین oi‏ أو سريعي الانقراض بحیث لم 
یستطیعوا تکوین نسل طبيعي يُعيد دورة حياتهم؛ تم بموتهم وتحللهم یخرج آخرون من 
رحم الأرض وهکذا. فیتطور الطین لا خراج جيل ثان محسن عن JII‏ واستمرت هذه 
الحالة أيضاً مثات الآلاف من السنين کات ارت قليلة. باعتبار الظرف القاسي 
Geel‏ بهم. ولأنُهم يخرجون بالغین. حتّی نجحت الأجيال البشريّة على التزاوج لتنسل 
نفسها أو خرج جيل أخير محسئّن وقادر على التناسل؛ فانتقل التكاثر عندها إلى 


(''- الطباطبائي؛ المیزان. Vague‏ ص۲۵۸. 
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الأرحام. متزامناً مع انتهاء الظرف الطبيعي الذي هيأ لإيلاد البشر من الأرض. 
فبدأت تخرج أجيال البشريّة من الأرحام بدلاً من الأرض؛ وبدأت عمليّات التحسين 
2 السلالة جيلاً بعد جيل Lily‏ حتّی بلغ مرحلة تطور مناسب يسمح بانتخاب 
زوجين منه لنفخ الروح فيهما وتحويلهما إنسانين. 


سابعًا - غرض النسل الانسانی: 

إن الجنس البشري القائم قبل آدم كان يتبع النظام الأموميء أي نظام الطبيعة 
(وحسب الفكر السومري والبابلي يُدعى بالنظام الأمومي العشتاري)؛ نظام التزاوج 
العشوائي والإخصاب لبقاء النوع و"أمومي' حيث لا وجود Y‏ لأم ترعى الصغارء 
والرجل ما هو الا فحل للاخصاب كممالك الحیوان. ويخلّق الإنسان انتقل نظام 
الاجتماع إلى الأسرة (نظام 'إيل' حسب المدونات القديمة) لتسود المعرفة -لدى 
الجنس المتميز- بالاله وبالكون وبالخلائق؛ لدى الكائن الجديد كما بين ذلك سبحانه 
۶ قوله (يَا ايها التاس Ly‏ خَلَقَنَاكُم من $ Stiles Lig‏ شعوياً وقبانل 
لتحارفوا ان آکرمکم عند الله أتقاکم ان اللَّهَ pute‏ خَبِير)الحجرات؛؟1)» Satis‏ 
والأنشی هنا هما T‏ ا الإنساني لا البشري» آي آدم وحواء: منهما نسلت 
الشعوب والقبائل الإنسانية وگرم بنو آدم بوعي الاله. 


هذه البداية القادحة تاريخياً. وغرضها الرئیس, أثبتها سبحانه 2 قوله: 


(هو الذي خلقکم من تفس واحدة وَجِعَلَ متها ژوجها لیسکن ایا قَلَمَا 


تَغتناها حملّت حملاً خفیفاً فمرت به CUBS) Lela‏ دعوا انله args)‏ لئن آتیتنا 


2o 2r Seve بج‎ 


صالحا لنکوتن من الشاكرينَ + Lele‏ آتاهما صالحاً جعلا aT‏ شرکاء ST Loyd‏ تاهما 
mia‏ الله عم پشرکون % آیشرکون Yb‏ بلق ن Ld‏ وهم يُخَلَقُونَ)الأعراف: 2-۸۹۰ 
۰۱ "نفس واحدة هنا هي النفس الانسانية الأولی. آي آدم» وليست الخلية الحيوية 
الأولى كالتي 2 (النساء:۱. الأنعام: ۰۹۸ الزمر:1): كما بینا فیما سبق. وهذه الآيات 


تبین الغرض من خلق آدم وحواء. وتکوین نظام الأبويةء أي نظام الأسرة التي فیها أب 
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aly‏ يرعون آبناء تسمى الذرية الانسانية. پیسّط لها 2 الجسم والعلم. لتكون ذرية 
ab,‏ تستعمر الأرض بالخيرء تعرف ربها وخالقها وغاية تخليقها الإنساني؛ لا نسلاً 
Lely‏ غرائزيّاً مادياً بلا روح AL)‏ فیه. فلو أراد سبحانه ذلك لأبقى الشريعة 
الأمومية فقط ولم يرفع البشر من حضيضهم إلى الإنسانية بالعقل والروح والتخليق 
الجيني المطور المتميز. 

فخلقنا سبحانه بهذه الواصفات. من نفس واحدة Vales‏ بهذه الفرادة لتنتهض 
لدورها (الذگر الآدمي). وجعل من نفس النسخة تماماً زوجها (الأنثى الآدمية 
"حواء ), فصارت النفس الإنسانية (ذكراً وأنثى): لتنبثق الإنسانية وتتسل منهماء 
ويكون دائماً Gi‏ وآم. آي إنسانان Lee‏ ليقوما شراكة بتعاهد المشروع الانساني الإلهي 
التوئد. جعلا من نفس الشفرة وذات المكون ليسكن الزوج إلى زوجه. الواحد إلى 
الآخر. من جميع الجهات فكرياً ونفسياً وروحیاً فيقع الانسجام. لتأتي الذرية صالحة 
ك هذا الجو الطيّب المنبت الْتناغم السوي. 

فإذا كان التخليق الأول (لادم وحواء) تم ASL)‏ فقد Jas‏ التخليق الإنساني بعدئن 
إلى الأبوين بتفشتي الذكر الأنشی بداية شم بممارسة التربية ضمن الوصايا الريّانية 
المعهودة من جهة ثانية. 

ولکن "الإنسان الظلوم لجنسه الجهول بربه" خلال مسيرته قد أخل بالیزان. فكل 
ثنائي زوجيء تراهما يستحضران Legs, alll!‏ 2 قلبهما ALIS‏ الظروف. ظرف 
إفقال اتن وال باريد هوا با ند رد الصالحة جسماً (بيولوجياً). لكنّهما بعدئذ 
حين التربية يورّثان أبناءهما المولودين معافین. يورثانهما العلم الخظا والشرك 
والسفاسف والبهائميّة؛ و الانسان كُرْم وخلق معلّما Lik,‏ ليعلّم أجياله وذراريه 
الصواب لا Lest‏ والحق لا الباطل؛ والخير لا الشرء فقام الإنسان يعمل العکس 
acl ae‏ والخطايا ee ae cau‏ أصلها إلى ce Sa‏ 
الآباء ai a‏ فتحتج الأبناء Ghau 3 Bag‏ بهذا في آبائنًا consi‏ 
۶ فتجنح آفعال الأبوين بالذريّة بعيداً عن الفطرة والاتجاه للخالق . فالأسرة التي 
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جعلها alll‏ حصناً عن البهائميّة ومدرجاً للوعي ومغرساً للقیم. انقلبت وصارت Pac‏ 
لبذر المادية ووكّراً للشرك وموبئاً لسوء التربية والسلوك. 

ودليلنا Gi‏ الله يحكي عن المسيرة الإنسانيّة جميعها © شقها الأسري کل أب 
(aly‏ لا آدم وحواء بالخصوص. قوله 2 ذيل الآية(قَلَمًا آتَاهُمَا صالحاً جَعَلا له 
شرگاء فيما آنَاهُمَا فَتَمَانَى الله Lee‏ پشرکون) (الاعراف:۱۹۰)» (فتعالى الله Loe‏ 
يُشركون) ولیس Lee)‏ پشرکان). 


als‏ الفصل: 


رأينا كيف GF‏ الآيات تصرح بدفتها GF‏ الأصل الذي خلق الله منه البشر هو الطین 
الذي هو مزيج الماء والتراب وعناصره. ويقرر العلم الحديث أن الحياة ظهرت على 
هذه الأرض أول ما ظهرت على ضفاف المسطحات ASU‏ حيث يتكون بجوارها طمي 
الطين الذي ينشأ منه الزيد والحمأ المسنون على مر السنين؛ فنبتت 2 ذلك الظرف 
وتلك البيئة- أولاً الكائنات المجهريّة البسيطة. نم تعقّد الخلق فجاءت الطحالب: 
فالنيات فالحيوان فالبشرء Sig‏ هذا التطور 2 حالات الطين وأشكاله السالفة الذكر 
والظروف حدثت عبر مئات الملايين من السنين حتى أثمرت شجرتها الاولی. وكان 
أعقد و أكمل وآخر ثمره من ثمارها وختامها هو البشرء الذي die‏ بعد مدة صنع 
الإنسان الخالد بروحه التطوّر إلى وعي الألوهة G)‏ یا اسان Gals Gaby‏ ای رب 
CEED PE nis‏ )لانشتاق:). ۱ ۱ 0 


ومع هذا الكم المتواتر والهائل من آيات الحق التي ترسم كل واحدة منها منفردة 
ثم مع بعضها. خارطة الخلق البشري ثم الادمي. لا آثه من اتف آن البعض لا 
يهمّه الا القدسیات الزائفة لغیر کتاب alll‏ وقد رد أحد المفكرين على مقالة مصطفی 
محمود 2 کتابه التفسیر العصري للقرآن - ص (0E)‏ حين استفژه تعلیقه على قوله 
تعالی: (ولقد خلقناکم شم صورناکم) بقول: أن آدم مر بمراحل التخلیق والتصویر 
والتسوية واستفرقت ملایین السنین. رد علیه: ail)‏ يجهل العربية فوقع 2 الحظور)؛ 
ثم عقّب: (لو تأمل مصطفی محمود 2 قوله تعالی: (إِنْ مثل عیسی عند الله کمثل 
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آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون). فهل GE‏ عيسى (E)‏ 2 رحم أمه 
استفرق ملايين السنين؟ ومر بأطوار حيوانية مفترسة كما زعم مصطفى 
محمود5)!!!. Gf‏ تعليقنا نحن ف: لا حول ولا قوة الا aU‏ واللّه المستعان. 

ونتساءل: أي محظور هذا وأینه. حين یعتّق القرآن من سطوة تأثير إسرائيليّات 
(يهوديات) التوراة؟ وأي محظور من اتفاق الحقائق العلمية مع القرآن. ولسنا نعني 
تفسيره بها وبالنْظریات AAR‏ فالقرآن پفسّر بعضه ببعضه ومستفن بنفسه» حتّی 
Sele oe‏ افش رو وه زا وخا شوه لش نوكر يق لمکم هی الق رن رنه 
لیکون الخروج عنها of! Legs‏ امحظور؟ متی سیتفعّل هنذا القرآن إن بقي مطموراً 
هکذا تحت جهل أو قصور حاملیه؟ ما هذه الشاجب التي ترقع على من خالف Li‏ 
جامداً غير قرآني وغير مقدس, باه لا يفهم العربيّة أو الدین؟ فهل العربية سر 
كيميائي نادر آم Ui‏ العرب لا یعرفون لُغتهم؟ تم هل القیاس السابق الْغالط giall‏ به 
يشي be‏ فهم للعربيّة Sie‏ هل ads‏ (ذلك القیاس) سر التمثیل (JERS)‏ ومغزاه بذ 
العربيّة» وماهيّة الزاوية Lied!‏ بها؟ وأين السیاق القرآني لنری مَنْ وفع 4 الحظور 
وفسر القرآن برأيه وصادم القرآن بعضه ببعض ليوحي بتناقضه وهو لا يشعر. فقط 
للتشبت بالأطلال القديمة؟ 


وطرداً لهذا القیاس, وعلی منواله نمضي حسب الفهم التقليدي التوراتي الشائع 
فينا لنقول: آدم جبل من الطین کالتمتال. وآلقي على باب الجتّة حتّی یجف ۶۰ سنة 
فکیف Jill‏ عجن الله تمثال عیسی؟ وأين آلقاه 4١‏ سنة لیجفٌ وید خل الشیطان فيه 
ویخرج؟! لیکون GLE‏ عیسی لدی الله کخلق آدم! ثم كيف زرع هذا التمثال الطيني 2 
مریم بعد ذلك جنيناً؟! 

وین AAU‏ 2 أنْ عيسى قد جاء الملّك إلى أمّه وتمثل لها بشراً Vol‏ ونفخ فيها 
روح الإنسان باعتبار المولود سيجيء من أب غير بشري ليس من نسل آدم. فكيف 
تصله نسمة الروح التي آود عت 2 آدم وانتقلت 2 أصلاب ( جينات) الذريّة؟ عموماً. 
فادعاء الثلية يسأل: أين ذاك GLIM‏ الذي زار آم آدم وتمثل لها بشراً ونفخ فيها من 
روحه. بدل أن ينفخوا بے آدم مباشرة؟! 
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لاحظ أن قیاسنا المعوج هو نفسه القیاس cS‏ وهو مزر 2 الحقيقة ومخجل. 
tele ak Yo‏ بمقدار ما يُفيدنا خضاها ولجاجاً وابتعاداً عن بريق القرآن وروحنته 3 
حروب لا آخوية وتسفيلات كلامية! 


Lai‏ عن مغزى التمئیل. وصياغة (متّل كذا كمثل كذا) القرآنية والعربية, 
فاا ای أن ال متمتيه plese‏ إن الله خر وجل يفول انشا امكل ادي 
حمُوا SGEN‏ م نم يَحَمِلُوهَا Silos‏ الُحمّار)رانجسةه) فطبقاً لذاك القياس نستنتج: 
الحمار له أذنان طويلتان وذیل. فهل للتوراتيين أيضاً؟! ویقول: (مَثَلَ الذين hyii‏ 
أموالهم في سبيل الله کمثل a‏ بت . .)(البقرة:٠٠٠)‏ فهل آولئك المُحسنون Ip pale‏ 
(كالحبة) 2 الأرض و ماء xi‏ من فوق رؤوسهم الحشيش والسنابل؟! ويقول: 
És aa)‏ الکلب)(عراف: Wea cn‏ الانسان الذکور كان يدلع لسانه ويلهث وینبح 
كالكلب؟! و(مَتّل Gut‏ .. كَمَثَل (tre S(O ial‏ فهل يُخرجون خيوطاً من 
edly dds‏ أو يُعشّشون 2 زوايا العُرّفء ولهم ثمان آرجل. وأنثاهم أضخم من ذگرهم؟! 
ترهات كثيرةٌ يستطيع المرء GF‏ يحشدهاء وأمثلتنا الآنفة واحتجاجاتنا كلها سخيفة بل 
سوفها نعده استهزاءً بآيات all‏ ونعتذر all‏ العلي ولكتابه العزيز وللقارئ المؤمن 
والعاقل منهاء لکتنا نرمي لحاجة؛ أن قائمة آيات القرآن قاطبة تنفي هذا القياس 
الفریب عن العربية والبعید من النطق, لكن جدالاتنا غير المثمرة تقودنا للأسف لثل 
هذا التلاعب والاستخفاف بآيات القرآن والتراشق بهاء 2 حروب غير مقدسة عن 
آرائنا بتمزیق الصاحف ورفعها 4 وجه الخصم. 

ان غاية جمیم التجادلین - هداهم -GÈL alll‏ لو سلمت النوایا وأحستا الظن. 
هو الدفاع عن قرآننا الأقدس وتثویره. لا غير من أجل کینونتنا ورفعتناء إذن؛ فلفگر 
۶ الآيات ولنفهمها كما هي مجردین من آرائنا وآوهامنا. فلا نأتي بها ونحن نلوي 
لسانها لتشهد على ما نقول شهادة زور. ونضع 2 فمها ما ترید قوله. وئسبغ علیها 
لبوسنا. أي عار علینا أن نُنطّق القرآن بهوانا وعصبیتنا وردود آفعالنا؟! 

والان. لو عدنا إلى الآية بصفا ء فگر وزكاة نقس لنقرآها 2 سیاقها كما هي O!)‏ 
fis‏ عیسی عند الله pai JLRS‏ خَلَعَهُ من راب ثم قال که كن فیکون)رآل عمران (OAc‏ 
فقد جاءت هذه تتویجاً لقصّة عیسی (ع) اُوْنّه لدی طائفة نصاری نجران AL‏ 
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وللآن لدى البعض. بے معرض إقناعهم وكشف اعوجاجهم. فبينت أن عيسى (ع) لا 
یخرج عن طرق Ball IAN‏ له جسم ترابي مُستکن -ظ بویضة مریم التي فلت 
وخصبت AHI‏ التدبيري المتمثل ie Lede’‏ هو روح منفوخ فیها من الك پاعتباره 
(ع) لم ob‏ من السلالة الذكورية لادم فلم يرث نسمة الروح هاش شیر فان 
الروح لا بالوراثة كالآدميّين بل كما حصل علیها آدم مباشرة. فتشابهه مع آدم 2 هذه 
الخصيصة بالخصوص لا أكثرء بدلیل أن نفس القصة یسردها سبحانه 2 سورة 
مریم ویعقّب بعدها UNS)‏ عيسى ابن مریم قول GAN GOT‏ فيه یمترون)(مریم:۲؛ 
فهو (ع) بشر به روح تماما كآدم وبنيه من بعده وکل الأنبياء : (قَانَتَ تیم رسلهم ان 
تحن uy‏ بشر مثلکم)رابرامیم:۱۱). لم يخرج )ع( عن هذا النوال السائد منذ آدم ولا عن 
هذا التّظام قيّد شعرة. والاستنساخ 2 يومنا أيضاً لن يخرج عن هذه الطريقة. والذي 
451d)‏ من ثراب ثم قَالَ لَه GS‏ فیکون)رل عمران٠ه)‏ ب2 الآية هو آدم بالخصوص. 
لذلك لم Ja)‏ (خلقهما من تراب) ليعم عيسى وآدم. Gi‏ عيسى لو أردنا أن نضع له آية 
نزعمها (فخلق من تُطفة مستوية وقال له كن فيكون) و کن" هي نفسها نفخ روح فيه. 
فكيف خلق آدم من تراب (ثُمَ) قال له SES‏ هذا ما أوضحته ساثر آيات القرآن 
gpd SI‏ بل لو لم يكن لدينا الا هذه الآية لأفادت الأمرَ نفسه: المخلوق من تراب جاء 
او رهق لیتی فتاه ها واه لقا ل وم EE‏ لسن ناد ee teary‏ 
تراب" أو GA"‏ من الطين كهيئة آدم' كما فعل عيسى (E)‏ مع الطير. بل الآية صريحة 
لله aaa”‏ من قراب" اي كان Co (BIS‏ مخلوقاء وهو لك فيز تراب. فمعنی (Bia‏ 
هو هدا J‏ الشیء إلى طوّر آخر غیر الطور اسايق فإذا JLB‏ القرآن أن الله 
سبحانه: (خلق السماء) (خلق الأرض) (خلق بشراً) (خلق الذکر والأنشی) (خلق 
الأنعام)» وکان الخلوق شيئاً مادیاً. فيعني Gf‏ آمامنا سماء. وأرض, وبشر حي. وذکر 
وآنٹی» وأنعام. وإذا قال US GUS)‏ دابة من ماء)رلنوره:)» فلا يمكننا Gi‏ نتصور سوی 
وجود دواب آمامنا تدب آحیای لا تماثيل اد أو جليدية منحوتة على شکل دواب. 
وهذا الفح مین بينته تین أقوال الكافرين Ls Wali)‏ تَرَاباً Lyi‏ لفي خلق 
جدید)(الرعد (o:‏ فالخلّق الثاني آو الجديد الذي من تراب هو نفسه الخلق الأول 
البشري من تراب. ف "خلق من تراب امو igen re eS‏ آدم قبل نفخ الروح 
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BE‏ من تراب حي الاس بعد مبعثهم "خلقوا من تراب" أحياء. ف (خلقه من 
تراب ثم قال له كن فیکون). (ثم) بعد وجود ذلك المخلوق البشري الحي الذي أصله 
من تراب. قال له "كن - آدم - فيكون". فالآية لا تقول أكثر من أن عيسى لم يخرج عن 
الخلق امي pally‏ قبل أن یکون آدم الانسان بنفخ الروح LLG‏ المميرة الواعية 
فیه. آي قبل آن یسمی آدم. كان مخلوقاً آخر. خلقت بداياته من تراب - كما فصّل 
سبحانه 2 بقيّة آياته کقوله SRI)‏ من مراب كم إا نم ts‏ تنششرون)- (É)‏ 
قال له 8 بعد مثات الالاف من الستین, ی القوّة الإلهية اغلاق وحولیت ذلك 
الخلوق امْتحدر من مخلوقات النسل البشري الترابي» إلى آدم الانسان بكلمة من pelle‏ 
الامر" هي DS"‏ التي هي عملية نفخ الرّوح نفسه. الروح التي من "آمر الرب : JÉ)‏ 
الروح من آمر ريي )(الاسراء:۸۵). 


تصور صحیح لإخراج البشر الأوائل من الأرض بالید الربانية. وخاطن اِنْ قصد به آدم 


108 


الفصل الا 
خلق البشر وآدم 2 تراث الآباء الأولين 
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ستعرض عن تفصيل ما قالته توراة الکهنة. باعتبار أنّنا قدمنا ‏ الوجز 2 بداية 
البحث ما يفي بالفرض, وباعتبار آنْ الحقيقة LS‏ كانت شبه متجلية 3 نصوص 
التوراة حتّی مع تحریفها كما آشار القرآن وکما آثبت كثيرٌ من الباحثين العرب بل 
وباحتین يهود أيضاً لیس آخرهم الورخ الاسرائيلي هرتزوغ. فإن هذا الصدر - 
التوراة- یضحی (مع مفرداته الحرفة عن مواضعها. أو الفهم LLAI‏ لعباراته) هو 
النشاز الوحید 2 الیراث العربي حول مسيرة ثبات هذه العرفة السامية مند أول الدونات 
الدينية إلى آخرها (القرآن الکریم). لذاء قاتا سنرجع إلى زمن آقدم حیث الحضارة 
العربية العمرانية الصحيحة 2 الرافدین ووادي النیل. وحیث التلویث نادر أو قلیل, لا 
الحضارة الخترعة للتوراتیین. التي لم تكن سوی عشائر متخلّفة متنافرة تسكن الخیام 
والفاور والبرية. وکانوا یحفرون الآبار بالعصي من أجل الاء. ویتقاتلون من أجل غنمة أو 
بثر cele‏ ويغيرون على القوافل ویسرقون آموال palit!‏ كما تقوله التوراة نفسهاء ثم انتحلت 
لها BL‏ لتصوغ لها حضارة 2 الهواءء بعد ما سمي بالسبي البابلي '). 

كما Lai‏ لن تحاول تثبيت الترات الأول (الأساطير والمدونات) وبرهنته کمصدر 
صحیح تصلح نصوصّه للاعتماد والتوثیق ا tg‏ ننشغل بالتدلیل علی ولت 


(- هذا السبي السمّی بالبابلي» حسب بعض ee‏ لیس إلى Goll‏ عاصمة الحضارة العريقة ‏ 
العراق؛ بل إلى مدينة محاكية للعاصمة Lee!‏ 2 شبه الجزيرة العربيّة حیث كان بنو اسرائیل. وشدعی 
"بابلون" تصغير "بابل" كما هي مكتوبة 2 التوراة بالانجليزية والعبريّة (Babylon)‏ وهي التي دمُرت. حسب 
رؤيا يوحنا 1A)‏ :)1( آشخصهم ملك بابل العظیم لفسادهم على طریق التجارات وسلبهم الاس من موقعهم 
على الخط التجاري ‏ سراة غرب الجزيرة العربيّة إلى الشرق قلیلاً 2 حامية من حامیاته العسکرية, 
وحصن من حصونه يُدعى بابلون . ۱ 
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بالرغم من حاجة القارئ لهذا التعزيز. بفرض أن غيرنا من باحثين ومفكّرين قد قام 
مشكوراً بذلك. ÉY‏ -ثانياً- سنتعرض لبعضه 4 بحث آخر. 

لكن القارئ يدري إجمالاً أن القرآن قد أشار إلى وجود "الصحف الأولى' 
و صحف الأولين" و آساطیر الأولين" على النحو المعتمد المحمود الحاكي لمقالات 
الأنبياء وللحقيقة القرآنية. وأشار أيضاً إلى GI‏ تعاليم السماء لم ولن تنقطع عن 
الأرضء وأنّه 'علّم الإنسان' منذ وجوده ما نّم eter‏ ووجدنا لدى الأولين 2 
الرّافدین وسوريا ومصر الثيل- الذين اتهموا جميعاً جهلاً بوئنیتهم. وهو غير صحيح 
بإطلاقه - نجد لديهم Lagle‏ وحقائق رفيعة لا يمكن Gi‏ توجد إلا بتعليم رباني بل 
وتلتقي تماماً مع تعالیم الأنبياء وما CST‏ به من أسرار الکون والعالم الآخر وقد دلت 
مرويّاتنا الاسلامية Of‏ آنبیاء all‏ المعلمين قد انتشروا 2 هذه البقاع. کتعلیم 
ادریس/تحوت (E)‏ لأهل مصر الکتابة- الرسم والتصویر والرموز- والنحت والفنون 
والمساحة والعمارة والفلك والحساب والهندسة والنسح La yè g‏ . 


وكنموذج من حمورابي وحامو- رابي من اسمه تعني محامي الرب» کما نقول 
يومنا حامي الدين: Gof‏ الحارس من قبل alll‏ على حدوده. حيث نجد Gf‏ شريعة 
حمورابی (النفس بالنفس) كما 2 المدونات أنه Lala‏ من قوة الشمس. والشمس 2 
التراث المصري (آوتوم) والرافدي (آوتو/شمش) تعبر عن مبدأ العدل والمساواة 
والرقابة الحية. هذه الشريعة الجزائية الصارمة التي سبقت موسى بأربعة قرون وقبل 
صياغة التوراة ب ۱۵ قرن. هي عينها المكتوبة 2 GUS‏ موسىء. وضمنتها مدونات 
التوراة الوجودة. وأشار القرآن إلى صحتها وآئها من تعاليم السماء لا بنحو واضع 


م م 


بشري: (وکتبتا علیهم فیها أن النّفْسَ (EBISU aanl‏ يعني أنْ شرائع الأنبیاء 
والتعلیم الرباني 2 حضارات الوطن العريي سبقت موسی (ع) بكثيرء فضلاً عمّن 
ادعی الانتساب إليه من التوراتیین. 

غير ti‏ إن كان من خلل 2 تلك الد ونات النقولة على آيدي الفربیین من الألواح 
والرقم والبُردیّات وجدران العابد. فهو خط ا النقل agp ceil‏ شم خطأً الترجمین, 
وللأسف الشدید فهذا هو ما وصلنا ولیس غیره. لذا سنتجاوز باب اليرهنة هذا 
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خشية انّساع البحث علينا وانفراطه. فكان إيثارنا GF‏ نأتي بتلك النصوص على علأتها 
كشواهد أكثر منها كمعالجة أو کتصحیح. فمن تلك الآثار 2 تراثا : 


Yi‏ - إشارات 2 التراث: 

هناك إشارات كثيرة 4 التراث أن الخلق البشري الوحشي قد سبق الانسان 
الاجتماعى: 

فمن GUS‏ حضارة وادي الرافدين!'! )2 ملحمة الخليقة السومريّة. الألف الرابع 
قبل الميلاد بعد قيام انلیل (وهو اسم Joes‏ قدرة الله وأمره) بفصل السماء عن 
الأرض, ثم خلق الإنسان ووضع 2 يده المعول للعمل وخدمة الآلهة. نجد بدايات 
البزوغ البشري إنباتاً: 


فحفر شقا 2 الأرض 

ووضع بدايات البشرية 2 الشق 

وعندها بدأ البشر یظهر کالحشیش 2 الأرض 

وأيضاً (أسطورة رب الشعیر آشنان والنعجة)؛ نص یتکلّم عن الحالة الهمجيّة 
آوّل ما وجدت قبل التطور ثم الأنسنة: 

البشر الأوائل لم یعرفوا SST‏ الخبز 

ولم یعرفوا ارتداء اللابس يعد 

وکانوا یسیرون على آیدیهم وآرجلهم ci)‏ کانوا یحاکون الحیوانات لا آتهم 
یسیرون على آریم: ومم هذا فلا ates‏ تطورهه) 


ومن القنوات یشریون الاء 


. عبد الوهاب حمید رشید. حضارة وادي الرافدین. ص۱۱۰‎ i) 
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مردوخ (القدرة (AGL)‏ يروض الطبيعة قبل خلق الانسان 


أمّا ‏ ملحمة الخليقة البابليّة (إينما إيليش-حينما أولاً) 2 اللوح السادس. 
نتقول أن بطل الأسطورة وهو القوة الربانية المدبرة ("مردوخ" الذي مردغ dy‏ 
الطبيعة وسخرها). فبعد استقرار الأرض بتمهيده لها وتشكيل غلاف الأرض 
والأنهار. وصيرورة الظرف صالحاً للعيش البشري. واستقرار القمر وتبريده نهائياً 
Ss‏ آثاره قبل مئات ملايين السنین. وبعد اختصار كل تلك الثات الملايين من السنین, 
الذي كلما مرت حقب طوفانات عالميّة نتيجة انحسار عصور Aue‏ ذكّرت بالغمر 
Saul‏ و تیامت/ذات اليم" البحر الأول وأعيد استلهامه. Gis‏ حانت لحظة GE‏ 
الإنسان الواعي قبل عدة عشرات ألف من السنين؛ على حطام البشر المتوحش 
اللاواعي ald‏ تقول Vd gel!‏ 


۱ 5 5 سا ۳ 2 5 am‏ 3 5 
0- ودیع بشور. الميثولوجيا السورية - آساطیر آرام» ص۲۰۹ . وهي تحاكي فريبا ترجمة منشورة: 


‘Blood | will mass and cause boned to be 

| will establish a savage, 'man' shall be his name 

Verily, savage man I will create 

(http://www .ancienttexts.org/library/mesopotamian/enuma.html) 
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عندما سمع مردوخ كلام الآلهة ci)‏ الملائكة والقوى الروحانيّة. وترجموها خطاً 
آلهة) 

حدث "bi"‏ بما يجول 2 قلبه LT)‏ أي قوة الإحياء الذي هو 'أنكي' أيضاً) 

إِنّي جامع دما BIL i)‏ عظماً 

سأخلق متوحشاًء وسيكون اسمه "الانسان" 

Las‏ سأخلق الانسان المتوحش "لولو" 

هذا النص لنا فيه وقفة GY‏ قد أسيء ترجمته. نظراً OY‏ الغربيّين ثم المعربين 
حشدوا كلمة آلهة" لكل كائن أرضي أو قوة AGS‏ علاوة أنه لم يهم بعض المعربين 
والمترجمين Y‏ صياغة نص أدبي مقنع وممتع aks‏ النظر عن علميّة مفرداته ودفتهاء 
فهنا اختلطت كلمة "بشر" بكلمة "إنسان": وكلمة "خلّق" ب "تخليق": وشتان. 

والمدهش أنْ النص قد ترجم بعدة تخمینات. فهناك US‏ 4# اللوح السادس 
وسطور تالفة وكلمات ضائعة. والمترجمون قاموا بملء الفراغ بمقارنات واجتهادات, 
بعضها تعسّفيء والبعض ترجمها LOB‏ بغير هذه الترجمة' وثالثاً بغير ABN‏ 
وهكذا . ملخصها أن "القوة الربانية الخالقة/مردوخ" سيجمع الدم والعظام. من كائن 


"(DM y blood will | take and bone will | [fashion,] 

‘| will make man, that man may.|...]... 

| will create man who shall inhabit [the earth, ] 

(http://www .sacred- texts.com/ane/stc/stc.9.htm_ ) 

- Blood to blood | join, 

blood to bone | join from an original thing, 

its name is M AN, aboriginal man 

is mine in making. 

(http://www .gatewaystobabylon.com/mythytextyclasic/enuma. htm )v# 
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آصلي. لیخلّق من الکائن البدائي إنساناً. شم يطلب AH GF‏ له بواحد من هذه 
الفصيلة البشرية التوحشة ليقتل وحده diag‏ يصنع إنساناً تتسل منه الإنسانيّة!'). 

وهذه هي الوجهة الصحيحة. لشرح النص pall‏ آعلاه. فالبشر التوخش 
موجود. ولن يتم خلقه لکن سیتم تخليقه. (فالبشر التوحش 'لولو') سیخلق أي سیتم 
تحویله إلى إنسان عاقل (Man)‏ 

لذلك يقول مردوخ (القوة الخالقة) تكملة للنص السابق 3 المصدر نفسه: 
gaist)‏ على واحد من إخوتهم - أيّ تلك الفصيلة حسب الترجمة الإنجليزيّة 
ais - kindred‏ و من أجل خلق البشر) أي البشر الانساني الواعي 

وقد ناقشنا باستفاضة الاسم لولو" التي تدل على كائن غير واع 2 بحث 
"وعصی aT‏ الا أنه من المنصف الإشادة Les‏ كتبه أحد الباحثين KERR‏ هكذا: 
("لولو/1111111]": الانسان البعيد أو السحیق, أو الانسان الأول أو الانسان 
التوحش والبدائي . وهو الاله! الذي ذبح وصنع من لحمه ودمه مع الطین 
الانسان, 2 الأسطورة الأكديّة) ) فلو حذفنا كلمة "لاله" العبثيّةء وحولناها إلى 
'الكائن' لما خالف الحقيقة شيئاً. عموماً لوللو تعني الأول أي البشر الأول. 

فالأسطورة تحكي Gi‏ بداية البشرية متوحشة. ثم تم خلق الإنسان من ضرد 
بشري متوحش واحد قبض عليه وقضي عليه لیخلق إنسان فرد منه SL‏ نسل 
البشرية الاشسانية الجديدة (aa (si)‏ واللافت للنظر Gf‏ القاری للترجمات التي 
وضعنا بعضها ‏ الهامش لا يسعه الا الاعتراف بمحاکاتها الدقیق لقدس قوله تعالی 
)4 قال ريف تلملاتكة اي خالق ieee‏ من Sinb‏ فإذا سويته. ۰ )(سورة ص:۱ ۰۷ ۷۲) ۰ 

Lely‏ 2 ملحمة آتراخاسس"البابلية. العنية أيضاً بالخليقة والطوفان. فنتبين 
أن خلق البشر تم من الطين لا من الماء البدئي, الطين الذي وفرته قوى الأنهار/الماء 


' -Let one of the kindred be taken; only one need die for the new creation 
.(المصدر السابق)‎ 
.٠٠١ص الماجدي. متون سومر»‎ Jeja - 0? 
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العذب ly (oS!)‏ خلق الإنسان بالخصوص لم يكن الا بعد أنْ أطفئكت قوى القمر 
وآن سیدة/قوی الإخصاب هي التي ستخلط الطین. أي ستخلقه. ثم بعد أحقاب من 
کائن ذي لحم ودم. سيت مزج إله وبشر 2 الجسم الطيني. أي نفخ الروح الربّانية 2 
القت يكل بساطة: وواضع ان خاق الافسان تم ج نهاية الشهر Yep adil‏ 


ثانياً - طريقة القدماء 2 دفن الوتی تحاكي البدء البشري: 


- (T hey called up the goddess, asked 

T he midwife of the gods, wise M ami, 

'Y ou are the womb- goddess creator of mankind ۱ 

Create a mortal, that he may bear the yoke) 

Let him bear the yoke, the work of Ellil, 

Let man bear the load of the gods"! 

N intu made her voice heard And spoke to the great gods, 

‘It isnot proper for me to make him. 

T he work is Enki's; He makes everything pure) 

If he gives me clay, then ۱ will do it'. 

Enki made his voice heard 

And spoke to the great gods, 

'O n the first, seventh, and fifteenth of the month 

| shall make a purification by washing. 

Then one god should be وناج او‎ 6۲0 . 

And the gods can be purified by immersion . 

N intu shall mix clay 

W ith his flesh and his blood . 

Then agod and aman 

W ill be mixed together in clay 

) http://www.personal.psu.edu/faculty/o/x/oxf3/atrahasis.htm|) 
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ومن الآثار والتصوص, نستشف Gi‏ القدماء من سابق علمهم بكيفية نشوتهم 
الأوؤل؛ قد عمدوا إلى طريقة دفن تحاكي البدء البشري أي GF‏ الدّفن كان دينياً بحتاً 
لذلك تراه مرتبطاً بالطقوس. ومن يطلع على 'كتاب الموتى' لدى حضارة وادي النيل 
يدرك عظمة العرفة التي يمتازون Le‏ فبشأن الدفن pe)‏ 4 العراق ‏ موقع تل 
قالیج آغا على دفن تحت أرضيات البیوت. بالإضافة إلى العثور على جرار تحوي 
هياكل آطفال- وعثر على توابيت طينية 4 موقع خفاجة - و2 ماري السورية شاع 
الدفن داخل الجرار الفخارية خلال الألفية الشاني ع وشاع الدفن د الجرار 
الفخارية © الشرق العربي- و مواقع آخری عثر ب4 بعض القبور على نماذج 
فخارية لزوارق شراعیة) pal,‏ بشار خلیف- ماكر الوت ومعتقداته 3 الشرق 
القدیم . وهذا يدعم الفرضية أن البشر الأوائل كانت حاضناتهم بیوض فخارية 
طينية. آي أن وسّط انباتها هو الطین وغشاء تلك البیوض الرقیق هو من مواد 
الطین. كما هو الکلس" لبیض الطیور والکلس من الطین أيضاً . 

ذاك الشهد التخليقي الأول قد أعيدت أجواؤه 2 تخلیق آدم- الانسان فصار له 
خروج من بيضة فخارية تخليقية ASE‏ وحواء أيضاًء ولك أن تقارن النماذج الفخارية 
للزوارق» والنص السومري عن اغتصاب "ننليل' 2 الزورق ( والذي نزعم أنه رمز على 
تخلیق حواء)" وقد Lig‏ 2 الوجز معرفة الأوائل بخاصّيّة الطین کمصدر خلق 
البشرء وهذا آمرّ لا يُمكن للانسان GF‏ يتوصّل إليه بلا تعلیم. فمن الذي يدري 
الإنسان أن هذا الحم والعظم والأعصاب والدم. أصله طين أي "طمي الأنهار'. لولا 
أن الدين/التعليم الرباني أتى Le‏ لم يكن إليه سبيلء فلم يشهد الإنسان السومري 
خلقاً بشرياً نهض من بيوض الطين» بل شهد ولادات من بطون al ged!‏ فما الذي 
حدا بالملك البابلي جلجامش (حسب اللحمة المشهورة) Gi‏ يقول LL)‏ صديقه إنكيدو: 
(صديقي الذي Get‏ عاد إلى الطین). فلماذا يقول "عاد" التي تستبطن ob bale‏ من 
الطين بدايته وليس "دفن" ولماذا لا يقول التراب" بدلاً من "الطین» و الطوفان 
البابلي ینعی نوح (أوتونفشتيم: مؤتي حياة النفوس) (وقد عاد البشر إلى الطین). 
فالتراث معلّم وواحد. 


1 انظر بحث: وعصى pat‏ الحقيقة دون قناع جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
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وآخر لجلجامش وهو يندب أنكيدو 
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وكان قدامى عرب النيل يدفنون موتاهم 2 الجرار الطينيّة أيضاً و2 التوابيت!") 
والنواويس» فهذا التلاقي على الدفن 2 الجرار والطین 2 مصر وسوريا والعراق. 
يدل أن القوى الربانية علّمت الإنسان ما لم یعلم. وقد أشار سبحانه إلى نوع من أنواع 
وسائل التعليم. حين بعث الغراب eia‏ أحد أبناء آدم (المشهور 2 التراث الاسلامي 
"قابيل' أو التوراتي "قايين') كيف یدفن أخيه الذي قتله. وليست هذه هي بداية تعليم 
الدفن كما اشتّهر ولم يكن آدم الانسان الأول غير عالم sle‏ > وما انفكّت الملائكة تعلّم 
الثّاس أساليب حا مباشرة أو عبر الأنبياء والعلمین أو إلهاماًء والدفن وتقدیس 
call‏ واحترامه. هي من التعاليم الأولى التي تواري سوءات الانسان. غفل عنها ذلك 
الفتى اليافع الشرير لغرته وابتعاده عن الهدىء لا لعدم وجود اهتداء لهذه الطريقة 
قبله. 


ثالثاً - القوى الروحانية المكلفة بتخليق آدم: 

سبق Gi‏ أشرنا # الوجز أنْ التراث يؤكّد بان خلق البشر ثم الانسان. قد تم 
بتدخل قوی اة وغذا هو لبون الشاسع بین: الصدفة العمیاء ویین القصند 
والارادة الالهية. فلدی السومریین نجد حواراً بين القوی الروحانيّة المكلفة بتخلیق 
الانسان ویرجع نص تدوینه إلى ۲۵۰۰ ق.م ولكي لا يذهب الذهن بعيداًء فالقوی 
الروحانية هي الملائكة الدبرة نفسها. Gilly‏ عدتها ترجمات الأساطیر الخاطئة 
الواصلة إلينا “Agi”‏ بحسبانهم أن النطقة هذه تفص منذ القدم بالشرك والوثنية؛ لا 
بالتوحید والعارف. JSS‏ لفظة آلهة" توضع alal‏ القاری. فما هي الا رمز إلى فعالیات 
قدرة الله وتعيّناتها الحلّقيّة. فهي قدرة اللّه vale‏ أي Lait‏ تتمظهر 2 وظائف 
وتدبيرات عبر قوى روحيّة نسميها ASSN‏ تقوم بالنوامیس: والأسباب. ثم صار 
الأنبياء والمعلّمون یقدسون أيضاً ویحترمون فیطلقون عليهم lo‏ بمعنى السادة" لا 
بمعنى الالهة. كما نقول ربة البيت بمعنى السيدة لا الإلهة. 


(') انظر: أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة ص YYA‏ . 
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ففي هذه Gall‏ يجري خطاب رمزي بين AUN‏ قوى التخليق؛ فیخاطب 
'إنكي/إنقي /انجي وهو مبدأ الحكمة والنقاء وهو المنجي. حيث مر 'أنكي' هو آن- 
كي' (أن/عين: سيد /عین/مسئول-- كي: آي قيع؛ لعدم لفظ حرف العین؛ وهي 
قيعان الأرض, فهو a's‏ الأرض من الملائكة؛ وأيضاً "عين القاع' هو الماء) أو "أنقي' 
مسئول توفیر المياه النقيّة (العذبة) العتمد عليها حياة الأحياء خلقاً واستمراراًء أو آنجي 
وهو المنجي والُغيث orally‏ والعلّم. مثلما نجد أنْ "هذه القوة" أو الملاك هو الذي علّم نوح 
بناء السفينة لإنجاته من الطوفان وعلّم البشر العلوم والحضارة. 


القوة الربانية (إنكى) الجالسة للتدبير والسئولة عن coll‏ 


يفيض من جوانبه الأنهار 


أما القوة الروحانية الثانية "نين ماخ/نین ماح" : فهي سيدة المخء أي العقل المدبر, 
Li‏ ان قرآت "نين ماح" حيث الخاء والحاء 2 (الأكاديّة) السريانيّة واحدة. فهي سيدة 
الاحیاء. باعثة الحياة. وقد تبرز تمظهرات أخرى Gaul‏ لهذه القوى مثل "تين مو" أي 
سيدة الاء. القوة الفعالة التي تخلق من الماء كل شيء حي» أو بتعبير آخر "ناموس 
الخلق الأول" باعتبار أن الخلايا الحية الأولى على كوكب الأرض قد بدأت ج قاع 
الماء (لهذا ذعیت حضارة LU‏ لتشير إلى هذه الحقبة. ورمز لها الصریون القدامى 
بزهرة اللّوتس السابحة فوق الماء وجعلوها مفتاحاً للحياة وسرها). ثم مع SEES‏ 
اليابسة من البراکین. تعقدت مظاهر الحياة لتنتقل إلى الطين المائي الآسن وعناصره 
بدءاً بالأحياء النباتيّة» يليها بملايين السنين الحيوانية. وأخيراً جداً جاءت البشرية 
بالكيفيّة التي شرحناء و نهايتها بعد تطور تلك السلالات يأتي الانسان. 
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۳ 
Ge ؛‎ 
۱ 


a ke > 


م © ےا 
Vp ye --‏ رلوم MES‏ 
pile eee vy‏ لل Viv OP‏ 


نينورتاء عشتار (GL!)‏ إنكي (LI)‏ يفيض بالاًنهار. شمش. يشرفون على الجبل ذي القرنين (مقر 
التدبير) 


فیخا طب “Goal”‏ وهو قوة الإنجاء والخلاص والحکمة. يُخاطب القوة الإحيائيّة 
الأولى "نين مو" آي القوة المدبّرة AY‏ الكبرىء الناموس الأوّلء Of": WSLS‏ الكائن 
الذي نطقت باسمه موجود". فردّت القوة AGL‏ تلك عليه Y):‏ اربط عليه صورة 
الأرباب وانفخ فيه من الروح) و2 ترجمة أخرى (يا أماه إن الخلوق الذي نطقت 
یاسمه موجود. فاربطي عليه صورة الآلهة عيني سماته» 44 (oka‏ وترجمة 
آخری L):‏ أماه إِنْ الخلوق الذي نطقت باسمه موجود. فاربطي عليه صورة 
الآلهة» اعجني لب الطين الموجود فوق "مياه العمق"؛ واجعلي "الصانعين المهرة" 
یکتفون الطين؛ وعليك أنت Gi‏ توجدي له الأعضاء والجوارح» وستعمل ننماخ 
aw)‏ -الآلهة) من فوق يدك» وستقوم بجانبك الهة (الولادة) . 4 أثناء صنعك. 


يا أماه قدري مصیره» وستریط (ننماخ) عليه صورة agree‏ 


ee Bag 957 53 0 ۱‏ یه < 
1 صامویل نوح كريمرء الواح سومر, ص ۱۹۹؛ وانظر أيضاً الصادر التي نقلت ترجمات أساطير سومر 
مثل: ودیع بشور, الیئولوجیا السورية - آساطیر آرام. ص 1٩‏ . 
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إنكي ونينماح يخلطان الطين لصناعة الإنسان والروح Glad‏ أعلى لتنفخ فيه 


Gailly‏ واضح أن الكائن البشري البهائمي موجود قبّل الانسان وصاروا شجرة 
أي Shad‏ هم البشر الأول الذين ظلوا يخرجون 2 بدء GEN‏ من بذرة/بیوض فما 
خرج غيرهم بعدها حين تغير الظرف وعقمت الأرض عن توليد مثل هذه الحالات. 
خرجوا تماماً كما سائر الکائنات الأخرى كل من بذرته .. ثم جرى على واحد منها 
عمليّة تخليق ASE‏ 2 محضن طيني رياني خاص (من Od‏ الطین)؛ لا طبيعي» و داخل 
الجنّة فوق مياه العمق (الأبسو) حيث مقر الأرباب» فتلك القوى الروحانية (الملائكة 
الصافّة) بدأت مشروعها بمخلوق موجود كخامة لصنع الإنسان الذي سیصور واعياً به 
روح يتصل به با ملا الأعلى وله مشيئة؛ آي على صورة الالهة" أي القوى الروحانية, 
وتمعن 2# وجود القوة المسئولة عن الولادة(إلهة الولادة) حسب الترجمات القاصرة 
فالولادة هي إخراج حي من حي لا من میّت. ولّد الانسان من البشر. 
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ويقول بهذا الصدد الأمريكي اليهودي زكريا ستجن ب2 كتابه (الكوكب الثاني 
عشر - ۱۹۷۰ عن خلق البشر لدى السومریین: Sl‏ من الأحداث التي تناولتها 
الأساطير السومريّة المدونة 2 الرقم التي عثر علیها 2 مكتبة آشوربانيبال 2 نینوی 
ما sai‏ إلى نشوء نوع بيولوجي جديد سجلته أساطير سومرء وتوفر لنا أولى المعلومات 
عن العمليات التي نسميها اليوم بالهندسة الوراثية. و نص سومري نقرأ كيف تهياً 
بويضة أنثى القرد الشبيه بالإنسان (ويعني البشر الهمجي) والتي يلقحها (آي يخلقها) 
أحد ag‏ أي أحد المخلوقات الكونية واسمه إنكي Enki‏ ثم توضع البويضة 2 رحم 
إلهة مخلوق كوني اسمها نينورساغ غير أن العملية تفشل فالوالید كانوا عقيمين وذوي 
عيوب وراثية كثيرة. أما التجربة التالية فكانت ناجحة وأول مولود لها كان اسمه آدابا 
وأمه كانت الإلهة نينكي. وبعدها صار الإنتاج نمطيا وأول مجموعة ناجحة سميت 
آداموا!. فيفترض Gf‏ بدايات الإنسان العاقل كانت 4 تلك العمليّات الجينية الواردة .2 
الرقم السمارية مما يعني مواصلة للفرضيات التي طرحها عدد من العلماء وهي أن 
ظهور الانسان cle‏ نتيجة لتدخل كوني 2 مصائر كوكبنا" . 

ونحن مع هذا الكاتب 2 استنتاجه OG‏ ثمّة تدخْل ربوبي. ولسنا معه 2 تفسيره 
للمفردات وفهمه حيثيات وصورة وآلية الخلق الأولء وهو أمر سيتم معالجته 2 بحث 
آخر عن الخلق الكوني. 

لگن الأساطیر بینت فعلاً أن ثمة bd Lae‏ قبل الانسان ناقصاً als‏ القوی 
الربانيّة الدبرة (بشکل طبيعي). لیس بمستوی البشر الأواخرء ویفتقد الهارة والذکاء 
اا ا ا ر و لنش التقيم سول اا ا موم الطبين 
قبل Gi‏ تطوره يد القدرة الريانيّة وتُحسئنه لیتهیاً OF‏ يجيء thud‏ من الماء المهين باقتران 
جنسي: (لقد صنعت نين ماح من الطين المرأة التي لا تلد . وصنعت نين ماح من 
الطين مخلوقاً ليس له عضو الذكر ولا عضو الأنثى) وصنع 'إنكي' المخلوق البشري 
الذي لا یتکلّم. ولا يستطيع Í‏ يتناول الأشياء بيده ولا أن يثني ركبتيّه7". 


- http://home.iae.nl/userslightnet/celestial/zechariah.htm 


۲ ۱ ۲ 0 
ri‏ صامویل نوح کریمر. من آلواح سومر. ص ۲۰۰؛ ودیع بشور. الیئولوجیا السورية - أساطير آرام. ص 
M‏ 
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رابعاً - كتاب الصايئة المندائيين "كنزا ریا": 


أما الصابئة المندائيون الذين ذكرهم القرآن الکريم. فهم سريان عرب 
وموحدون. ويرجعون 2 تعاليمهم إلى صحف آدم الرسول وشيث وادريس (E)‏ أي 
آقدمها قبل ثمانية آلاف ale‏ وأهم كتبهم هو كتاب کنزا ربا" (الكنز العظیم)؛ 
ویسمی أيضاً "الكتاب العظیم أو کتاب آدم' فيقول المستشرق الألماني رودولف : 
(اهتمت نصوص عديدة 2 (کنزا ربا) بعملية تكوين الانسان إذ Lis)‏ نجد فيها 
التفريق بقوة بين تكوين الجسم (بغرا) أو الجسد "سطونا" لادم أي أن تكوين 
جسم. آدم "آدم- بغرا" حصل من قبل المشاركين 2 عملية التكوين وملائكة 
الكواكب pols‏ من الخالق العظیم. حيث نجد فيه ملامح من العالم الأكبر (عالم 
النور). وهبوط "نشمثا" 2 الجسد من قبل أحد الكائنات النورانية؛ ولا توجد 
نصوص موحدة عن ذلك أي من ۳ الكائن النوراني» ومع ذلك نذكر آسماء 
الرسل الذين يتعلق الأمر بهم. وهم "مندادهي" أحد الأثيري الجهولین» عدد من 
الأثيري "الحياة" نفسها "هیبل- زیوا"؛ "جبرائیل". "ادكاس زيوا". لا يمكن الحصول 
على معلومات من النصوص حول تأثير المعرفة 4 عملية تكوين الإنسان؛ التي 
تلعب دوراً ‏ هذه الموروثات» الا أنه يبدو "نشمنا" قديماً قد جلبت من قبل 
"مندادهي" أو أحد الرسل الجهولین]. 


ويقول Leal‏ عن خلق آدم: (تكوين جسم pai‏ : بثاهيل وملائكة الكواكب كونوا 
جسم آدم؛ یخرا» بایعاز من أبيه "أباثر", ويقدرة الخالق (الحي العظیم) وارادته 
"بثاهيل" يسمى آدم "ابناً له" ويعطيه لقب "ملك هذا العالم"؛ ملكاً وهو مثيله 
Y ۹ S 5‏ 
مثيل أباخر)!"). 


. 7١6 Yr كورت رودولفء النشوء والخلق 2 النصوص المندائية. ص؛‎ OY 
. ١4١ کت كورت رودولف. النشوء والخلق 2 النصوص المندائية ص‎ 
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فالنصان جليان أن آدم هو ملك هذا العالم؛ كما سيأتي 2 الأسطورة التالية. aig‏ 
مثيل للرب» ون ملائكة الكواكب بأمر الخالق العظيم هم الذين خلقوا البشر (جسد 
آدم) وهو الخلق من الطين حسب كل التراث. ثم جاء أحد الكائنات النورانية من عالم 
النور ب "نشمتا" وهي نسمة" آي TINI‏ وأودعت فيه لیصبح مثيلاً للرب (أباثر) وهو 
الفاطر. حيث الباء Lilly cla‏ والتاء gi)‏ الطاء) واحدة 4 أصوات السريانية. وحيث 
"بثاهيل' = بث ol‏ نفخة ab‏ روح alll‏ الروح الرباني. 


وتف لیقع متناف ين أن Balas Gls‏ اقم SSS‏ فلس هه 
(آي (GLY!‏ انهمکت 2 عملية الخلّق بأمر رب الأرباب" be"‏ د- ربیبوتا" (مار- 
سید /رب. والدال للتعريف والإضافة 2 العربية القديمةء وربيبوتا = الربوبية). 
آحدهم هو افتاح إيل' (وهو الفاتح. بادئ الحیاة. وهو "فتاح/بتاح" نفسه الذي تقدس 
عند عرب وادي النیل. والذي بدأ عملية الخلق الأولى 2 الماء. ثم على الأرض)» وکان 
الخالق الذي لم ينجح 3 جعل آدم" of)‏ بالأحرى الانسان) یقف منتصباًء (وهذا 
یوافق ما فعله آنکي عند السومریین 2 البشر المُعاقين). لد كان مخلوقه مادياً 
بالكامل Gi)‏ لم یزود بنفخة الروح الريانية بعد). لذلك فقد أحضرت "روح" من elle‏ 
الانوار وود عت 3 آدم وجعلته كام فهي لم تسب 4 انتصابه سویاً وحسب, بل 
وی وضعیته کشخص موحی ull‏ هو وزوجته 'هوا' (حواء). led‏ آدم أن پحرر نفسه 
وروحه كي aged‏ إلى عالّم الأنوار تاركة الجسد COU‏ خلفها . وآروها" gi)‏ الروح) هي 
کیان غامض یدور بین الجسد والتفس, ویقولون: لقد هبط إل هذا العالّم ۳۹۰ Lists‏ 
Lys‏ كان على رأسهم امار- د - رییبوتا . (وهو رب oly‏ أو رب (ASSL‏ ومنهم 
هیجل زيو (تجلّي الضیا. حيث الضاد تلفظ ch‏ التجلّي النوراني)» و آباتر راما" 
(آباتر: الفاطر. راما : رحمة. الفاطر العلي/الرحیم)؛ ویحیی (آي الُحيي والمخلّص). 
و بهرام زیو" (باهر الضیا). و افتاح ایل" (فتاح الرب)» و"سیمات هیا" (معطية سمات 
(Slo!‏ وکانوا يقومون بأعمال الهية. ولیسوا بالهة. كما آنهم لیسوا بشراًء ولیسوا 
ملائکة. 


کت انظر مضمون الفقرة: أحمد داوود» تاريخ سوريا الحضاري القديم - EA ys GSA‏ 
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خامساً = أسطورة "عندما رسم الآلهة المدينه": 


أسطورة "عندما رسم الآلهة المدينة" سبق أن قُلنا أن كلمة الالهة" هي من 
ترجمة الناقلین. والتعبير الأنسب كان "القوى/الأرباب": فعبارة "عندما رسم الآلهة 
المدينة" بإمكان ترجمتها إلى عبارات احتمالية كثيرة هي: 

عندما : .. 

رسم: خطّط/ هندس/ شید / صاغ/ فصل/ وضع/ آسس .. 

الالهة: الأرباب/ القوی/ الدبرون/ اللاتکة/ السادة/ الأثیریون/ الروحانیون/ 


w gst 


العلونون/ ماوت الام ب 


الدینة: البیت/ القام/ البناء/ السکن- حيث مدن : تعني آقام. بنی» سکن. 


فمن تلك الاحتمالات نستطیع أن نخرج elie‏ التراکیب التي تبدو مناسبة. 
وبإمكاننا اختیار (حینما- وضع- الدبرون- البیت/ القام- (JY‏ والذي هو تماما قول 
القرآن (إن ول بَيّت وضع للنّاس Ss gah‏ مبارکاً وهدی للحالمین)(آل (Atole‏ 
والذي هو نفسه din‏ سکنی الخليفة. آدم حينهاء ومقام ابراهیم 2 زمن ST‏ ومقر آرواح 
او که فيه پیت رعاش R E‏ 
NO eal‏ وف هذ ا الماك هو NS‏ ناكس ومو اليف HUGE‏ 


۰ خم الس رد ae‏ فک ` 9 ١ v‏ 
نجد ترتيلة لنص آخر تقراً Goll‏ (انلیل 2 مسمّی السومریّین) : 


© هذا Gaull‏ الآخر له Gf Se ales‏ الأسطورة نفسها يُطلق علیها البعض "أسطورة ایتانا والنّسر" انظر 
بحث: وعصى آدم. الحقيقة دون قناع. جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
9- صامويل کریمر. من ألواح سومر. ص 1۲؛ Beg‏ أسطورة "إينمركار ورب آراتا". حيث ' إينمركار" إين = 
عین/حارس. مركار (معركار: صانع المعاركين الأبطال = رب (oal‏ تتخاطب هذه القوى / الأرباب فيما 
بينهاء بين القوة الحارسة اینمارکار. وقوة الخصب الكوني "GLY"‏ 
Let Aratta build a temple brought down from heaven)‏ ( 
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مدينة "نفر" (نيبور) ذات مظهر يبعث الخوف والرهبة .. 

"نفر" هي المزار حيث يسكن الأب (الجبل العظيم) .. 

منصة البركة والخير 2 معبد "إيكور" الذي يعلو 

الطود Golds!‏ الموضع المطهر 

أميره (الجبل العظيم) الأب إنليل 

فقد أقام عرشه على منصة "الایکور( ) الزار السامي 

العبد الذي لا ترد ولا تبدال نوامیسه القدسة مثل السماء ... 

إن نوامیسه القدسة کنوامیس "العمق" ما من آحد یستطیع ادراکها 
وقلب العبد کالزار القاصي وسر خفي كسمت السماء.. 

بيت إنليل؛ إنه جبل الخیر العمیم 

ال "ایکور" بيت اللازورد. اللسکن السامي الذي یبعث الرعب 2# القلوب 


.. رهبته وخشیته لتّضاهیان السماء‎ Of 


راجع موقع : 
http://www .piney.com/B abE nA ratta. html)‏ ( 
فواضح OÌ‏ الأسطورة تحاكي البدء. حيث جبل "BLT‏ هو جبل النورء وفيه العبد والمزار القصي الذي أنزل 
من السماء. و آراتا" هذا هو الجبل المقدس الذي رحل إليه لوجال بندا جد جلجامش لطلب نصرة الأرباب: 
A third epic, Lugalbanda and Enmerkar, tells of the heroic journey to Aratta‏ 
made by Lugalbanda in the service of Enmerkar‏ 
http://w ww.piney.com/BabG loss. htm!)‏ ( 
- وديع بشورء الميثولوجيا السورية - أساطير ahl‏ ص JW‏ 
(- نعل كلمة 'إيكور" مركبة من "ايك - أور" حيث إيك : هي أشجار الفردوس / الجنّة. وأور : هي حور 
وغور. آي بيت/ مفارة. فالجموع يعني 'المسكن الفردوسي" . كما يُمكن GT‏ تكون 'إِحَكور" أي اخجور أي المكان 
الحجور والمنوع والقاصي وغير al‏ والخفي. تماماً كما تصفه الترتيلة ‏ عباراتها . أو هي كما تُترجم اي- 
كورء بيت الجبل SEKUR 'M ountain- house)‏ "كور" تعني فوهة الجبل, Gailly‏ يقول هذا آیضا . 
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إن هذا النص العجيب لابائنا القدماء الذين اعتنت بهم اليد الربانية وسدد تهم, 
أيعج بالعلوم وينضح بالأسرارء وليست "نيبور" هي تلك المدينة التي سهل جنوب 
العراق الخصیب. كما يظن المترجمون فليست تلك مزاراً سامياً قصياً وليست هي 
جبلاً عظيماً ولا تبعث الرعب والرهبة. بل هي الجبل العظيم حيث جثّة Oa sf‏ 
(المسمى انلیل أيضاً Y‏ على صورة الرب (Sub!)‏ لذي ف هه من روحم 
والقارئ للنص يدرك ببساطة أن المقصود هو مكان سام جدا ومهیب جداً وقصي 
خن از يسمى "نفر". وهو المكان "الوفير" والخصيب وفيه "نافورة" المياه المقدسة, 
فنلاحظ أن 'المدينة' هي نفسها آمزار. و'معبد" أي مسجد وبيت dell‏ محضة لا 
كبر ولا معصية فيهء ily‏ جبل . و بیت. و مسکن سام . وان عبارة 'المزار القاصي 
وسرٌ خفي كسمت السماء" تستدعي 2 الذهن فوراً مسمی قرآنياً هو السجد 
الأقصى' الحقيقي والأصلء الذي 2 الجنّة أيضاً وعلی ذلك الجبل والطود الشامخ 
الذي یذکُرنا ب الطور - والبیت العمور" وأسفله البحر السجور" . 


فماذا عن تلك اللأسطورة؟ 

إن audi‏ نص لهذه الأسطورة السومرية ("عندما رسم الآلهة المدينة" أو ایتانا 
(“pitty‏ قد وصلنا من العصر البابلي القديم (۲۰۰۰- ۱۱۰۰ (ad‏ وعثر عليه 2 
موقع مدينة سوسة العاصمة العيلامية. كما وصلنا نص منه آخر من العصر 
الآشوري الوسيط ( ٠٠٠١-١7٠0‏ قم). ونص ثالث من مكتبة آشور بني بعل من 
نينوى يعود للقرن السابع قبل الیلاد. وهو النص الأكثر اكتمالا ووضوحاً من بين تلك 
النصوص. وان بعض المؤرخين أوصل شواهد هذه الأسطورة ومضامينها إلى ٠‏ 
ق.م. أي أن الأسطورة دامت "مكتوبة" أكثر من ۱۳ قرناً إلى ۲۰ قرناً فيما یعلم. أما 
شفویاً قبّل ذلك كم دامت؟ فاللّه أعلم. 


ga Cg ۱‏ ع ween 235 2 7 5 5 0 wa 4 wn‏ 5 
0ك ونص آخر یرینا آن نیبور/ نفر هي الجنة تحدیدا )2 الوقت الذي لم يكن قد GE‏ الانسان بعد. ویوم 


كانت مدينة "نفر" مأهولة بالآلهة فقط. كان Labia‏ هو الرب (HEI‏ وديع بشورء م .ن » ص VY‏ فالكلام هنا 
عن الجنّة قبل وجود الانسان. فهي ليست إذاً مدينة آنفر" جنوب العراق التي نیت بأيدي ذرية الإنسان بعد 
خروجه من الجنّة ببضع عشرات آلاف من السنين . 
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وعلى خلاف الذين قرآوها بعين تاريخية أو أدبية أو جزتية عابرة: أو لتمرير فهم أو 
a 5 5‏ 5 5 0 ۰ ۱ 5 0 ۰ 
تحلیل معين على السومريين الذين زعموا آتهم غير سامیین" wail oping)‏ غير عرب) 
فكانت شواهدهم من هذه الأسطورة وغيرها بالتعلّق بترجمات خاطئة لمفردة أو لألفاظ 
واوا ا وااو تن نوا gil‏ أسملورة موه of‏ کا 

سنحاول - بإيجاز شديد- فهم ما تقوله الاأسطورة. ببساطة الأولين: الذين كانوا 
قريبى العهد بالانسانية الأولى؛ وكانت الحقائق والاعتقادات والطبيعة تشغل مساحة 
آذهانهم. لا الافتراضات ولا التنظيرات ولا الاجتهادات. ولا حتی الأدب الشعبي إلا 


وکانوا یجسندون الفكرة ویموقعونها 2 حیاتها حسب محسوساتهم. کانوا بعیدین 
الحسنی تتّخذ لدیهم تشخصات طبيعيّة لتناول الفکرة. فاللطیف قد یچسّد بالهواء 
والرحیم قد يجسد Vb‏ والعاقب قد يجسد لدیهم بالرعد والبرق. وسنلفی ب2 هذه 
الأسطورة الشمس (شمش) وهي تقوم مقام القیوم. الشهید. القائم على كل نفس Les‏ 
کسبت. العادل. وجه الله الذي آينما نولي نجده. الکاشف بنوره USI‏ خبء هكذا 
ينبفي أن نفهم ترميزاتهم Wi‏ نجحف بهم. وسننقل النصء الذي هو عن ترجمة 
غربيةء من OLS‏ (سلسلة الأساطير السوریة) LS‏ هو موجود بنسخ قريبة بل کتب 
فراس السواح. وسومر آسطورة وملحمة ص ۰۲۵۱ كما 2 الهامش» وموجودة مجملة 


© السومریون غير سامیّین فعلاً. لکن لا على النحو الزعوم. فهم یقصدون هم غير عرب أي لیسوا من 
هذه النطقة. بناء على التقسیم الاستشراقي الاستعماري بعد تعمیم فكرة توراة الكهنة وان الّاس جمیعاً هم 
من آبناء نوح سام وحام ویافت. GSI‏ الحقاتق تکذبهم I‏ السومریون قبل سام وهم عرب. ولیس الناس 
جمیعهم أبناء نوح (ع). 
-C‏ البعض عدّها خرافة لعسر تفسیرها لدیه وعدم وجود ترابط بين جزئیها. وبإمكانك Gi‏ تعشر على مثل 
هذا الرأي لدی بعض الترجمین الفربیین مثلما هو : د . ادزارد. م.ه. بوب. ف. ies‏ قاموس الآلهة 
والأساطير. ص ۰1۰ وقد آوردها أيضاً فاضل عبد الواحد علي. سومر أسطورة وملحمة. ص۲۵۱ ۰ ضمن 
فرع القصة الخرافية. 
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ل4# كتب أخرى كما 2 الميثولوجيا السورية ص ۲۲۷ وغيرها من مصادر. بل يستطيع 
الرء العثور عليها 2 الإنترنيت باسم أسطورة إيتانا (ETANA MYTH)‏ 


النص الأول: 

وضع الآلهة مخطّط الدینه ... 

وأسس الآلهة المدينة ... 

وضع الآلهةٌ أساساتها ... 

(التعليق: مضمون الأسطورة يحاكي آحدات المشهد القرآني oil"‏ جاعل .2 
الأرض خليفة . والمدينة هی الجثة الأرضية المهيأة للخليفة الأرضى كما قدمنا 
آعلاه. بعد استقرار الأرض US‏ موجوداتها وأساساتها التي هيأتها الملاتكة المدبرون, 
وهي التي تنقلها التراجم wail‏ "آلهة" ونرى أنْ الترجمة EM‏ والأصح كانت "قوئ' أو 
آرباب" 2 النص السالف والآتى و2 كل التصوص. أما تعليقنا على الباقی فسنضعه 
أمام أسطر Gall‏ بایجاز مبالغ فیه). 

والآلهة الکبار أنوناكي محددو الأقدار: OS Light)‏ السادة الأنقياء/ الملائكة 
الأطهارء یحددون الأقدار 2 "يوم القدر ). 

تذاكروا وهم 2 الجمع بشآن البلاد (مجمع اللاتکة/ الأرباب. حیث الجثة 
الا رضية القدسة والرکز والبلاد : الأرض). 

مع آلهة الکون الذين یخلقون کل شکل (الدبرون من سادة الملائكة الذين 
خلقوا الأرض وهيآوهاء وخلقوا الکاثنات). 

مهيبة كانت الایجیجو 2 نظر البشر (صنف اللائکة-الجن الزائثرة الأرض 
CE‏ منك القدم» وهى متأججة آجیج ). 


('' أنو- أناء ذات» وجمعها أنوات/ ذوات - ناكي : نقي؛ طاهرء فهم أنقياء الذات الذوات الشريفة. 
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لقد حددوا للبشر عيد رأس السنة (بدء اليوم الرباني. رأس السنةء ۲۵ كانون 
الأوّلء يوم القدر بداية الإنسان)'. 

دون أنْ يعيّنوا ملكاً يحكمهم ("البشر"' موجود. لكن كبهائم ذكيّة؛ دون خليفة 
وملك). 

فلم يكن حتى ذلك الزمان 

من عمرة أو اکلیل (آي ‘al‏ لم Jag‏ ولا حضارة. ولا عقل مفكر مدب يصلح 
لتاج وعرش). 

ولا من صولجان مرصع باللأزورد 

ولا من عرش قد أقيم حتی ذلك الحین (العرش هو الدبر الخلیفة). 

وکان الآلهة السبعة 

یوصدون الأبواب وراء البشر (البشر فصیل غير مذکور لدی ASWI‏ ولا یوبه 
له ولا اتصال معه). 

و2 الأماكن المأهولة 

كانوا يوصدون الآبواب (البشر لم ید خلوا الجنة المأهولة بالملائكة لیس بعد. 
LS!‏ بدأ ذلك بآدم فقط). 

وكان الايجيجي يحيطون بالمدينة (الملائكة المتأججة یحیط ون بالجنّة 
الأرضيّة/السماويّة. كما قال القرآن واللك على أرجائها" و'ملئت حرسا شديداً 
وشهبا ). 

و2 هذه الحالة 

كانت عشتار ترغب 2 ایجاد راع للبشر (هو الخليفة ودور عشتار كقوة 
واضح. GY‏ الخليفة نسل بشري). 


L‏ راجم بحث: ليلة القدر. عيد الخليقة. جمعية التجدید الثقافية الاجتماعية. 
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فكانت تفتّش عن ملك للبلاد ("عشتار أو “Lis!‏ هي قوة الخصب. والتخلیق. 
والنسل» هي أحد قوى الملائكة الصافة الموكولة بأسباب الطبيعة). 

وترغب "آنینا" 2 إيجاد ملك البلاد (بمعنى آن Lisl‏ وهي'عين السماء' تبحث 
للأرض الزاهية. والطبيعة الأرضيةء عن ملكهاء خليفة الرب 2 الأرض). 

فأخذ "إنليل" 4 التحري عن عروش B‏ السماء (Gi)‏ بين الملائكة ان كانوا 
يصلحون كخليفة ومدبّرينء والعرش هو للمدبّر والتدبیر)۲۲. 

ففتّش 2 کل مكان عن عرش ALIN‏ ويحاكيه المشهد القرآني (إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال . . وحملها الإنسان). 

لأنه لم يكن بعد من ملك 2 البلادا'' (يقول الندائیون: OM‏ روحاً أحضر من 
عالم الأنوار" لتودع ب2 آدم الکامل). ۱ 

وعندئن نزلت اللكية من السموات (انلیل رب الروح نزل بالروح من السماء 
وبأمر جعل الخلافة 2 آحد البشرء بعد نفخه بالروح). 

فقرر انلیل أن یخلق ملكاً للبلاد (من البشر سیخلق انساناً ملکاً للارض. 
ونسله سیکونون آربابها ومدبریها). 


lasta‏ — نصوص وادي النیل: 
Li‏ 2 وادي النيل 2 الألف الخامس قبل الميلادء فنجد أنفسنا آمام قطع شأفة 
الهمجيّة. وتكريس نظام الأسرة بدلاً من شريعة الأمومة. فتقول سيّدة وادي النيل 


1 بهذا نستطیم تفسير كثير من الآيات غير المفسسّرة الا باعتسار وتکلف ومجافاة للعرييّة المبينة مثل Cernig)‏ 
عرش ريك فوقهم يوم مذ تمانیة/(الحاقة:۱۷ )» )5 GLB‏ مر ai ys le‏ خاوية le‏ 
عروشها (البقرة:۲۵۹ ) فعروشها هم أهلها المدبّرون لها وتقوم بهم. 2 هذه الآية و2 التي مثلها (الكهف (EY‏ 
و(الحج 102 

('' یقول آوفید .3 کتاب مسخ الکائنات عن هذه المرحلة (ولم يكن قد ظهر بعد بين الکائنات من اّسم 
بطابع الالهة. وکان جديراً BL‏ يملك الذکاء الخارق الذي يتيح له أن یکون سیّد سائر الخليقة. ثم كان أن خلق 
الانسان). 

133 


(مصر) إيزيس (ISIS)‏ وهي "حیزیت" من الفعل "حاز" أي المبصرة SLM‏ الكاهنة, 
التي منها سمّت العرب احد اصنامها (cho)‏ بالابدالات بین الحاء والهمزت ثم الهمزة 
والعین. وما زلنا 2 لهجتنا العامية نقول احزی أي خمن وتکهن وتتباً وحاول أن 
تمرف والنص یجده القارین ‏ آديانة مصر القدیم ة- لدولف إرمان" gti)‏ آنا 
ایزیس عاهلة البلاد جمیعاً وقد تعلّمت على يد هرمز . إِنّني أنا التي تشرق 2 
نجمة gt)‏ أنا التي يسميها النساء ay‏ من أجلي قد شیدت مدينة بوسطة GO)‏ 
Li‏ التي فتقت السماء ويينت مسالك النجوم واخترعت اللاحة وعقدت بين 
الرجل والرآة. وقضیت بأن يحب الأبناء آباءهم» لقد وضعت مع أخي أوزيريس 
Osiris)‏ من الفعل "آزر" وتعني الوزیر) Toe‏ لأكل البشر! وأريت الناس الأسرار 
الخافية. لقد أدلت دولة الطغاة وحملت الرجال على حب النساء وجعلت العدالة 


آقوی من الذهب والفضة .1 . 


5 saf 
: آدولف آرمان» ديانة مصر القديمة. ص۵۵۹‎ 0 


)١ am Isis, mistress of the whole land. | was instructed by Hermes, and with 
Hermes | invented the writings of the nations in order that not all should write 
with the same letters. | gave mankind their laws, and ordained what no one can 
alter. | am the eldest daughter of Kronos. | am the wife and sister of the king 
Osiris | am she who rises in the dog star. | am she who is called the goddess of 
women. | am she who separated the heaven from the earth. | have pointed out 
their paths to the star. | have invented seamanship . 

| have brought together men and women. | have ordained that the elders shall be 
beloved by the children. W ith my brother Osiris! made an end of cannibalism. | 
have instructed mankind in the mysteries. | have taught reverence of the divine 
statues. | have established the T emple precincts. | have overthrown the dominion 
of the tyrants. | have caused men to love women. | have made justice more 
powerful than silver and gold. | have caused truth to be considered beautiful .. | 
assigned to Greeks and barbarians their language . . . | established penalties for 
those who practice injustice). 

R efer to: 
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http://www.mystic-mysteries- 
magic.com/mysteries_egyptian_invoke_isis.htm 
http://duke.usask.ca/~niallm/252/Diodisis.htm 
http://www.sacred-texts.com/eso/sta/sta10.htm 
http://azothgallery.com/alchemical/k_damiani_sophiasoul. html 
and others 
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فقد أثبتت البصارة إيزيس أمريّن رئيسين من آثار الهمجية LIS‏ سائدین: أكل 
لحم البشرء وشريعة الخصب والزواج العشوائي. فالحالة الهمجيّة أو التأثر بها ادا 
كان S‏ موجوداً؛ 2 ظاهرة أكل البشرء ولوحقت آخر فلوله ووضع حد له ْ بلاد 
العرب قل سبعة آلاف سنة. لذلك لیس غريباً أن نری أن العريي لیس فا شقافته JST‏ 
لحوم البشر وأنْ القرآن یوضح طبیعته الانسانية. (آیحب آحدکم Oi‏ يأكل لحم 
أخيه میتاً فکرهتموه). بل العريي لا USL‏ جواده. الا تضحية وكرماًء ب حين نری 2 
الغرب استسهالاً لهذا الأمر لدرجة أن المرء يعبر عن شدة جوعه بقدرته على IST‏ 
حصان: 


(I am so hungry I could eat a horse) 


أما الهمجيّة بعادة آکل لحم البشر فتسمّی (Cannibalism)‏ وكانت من فرط 
شيوعها 4 الفرب أن دخلت 2 صميم نوادرهم وقکاهاتهم. ففي حين لا نری 2 
طرائف العرب Lb‏ يتفكّه بهذه Soba‏ فعلى النقيض 2 طرائف الفرب نجدهم 
يُفردون لآكلي لحوم البشر باباً للنوادر( LAY‏ جزء من الثقافة ومن تكوين المجتمع. 


7 من تلك النوادر : 
- أن رجلاً من آكلي البشر دخل مطعماً فأتى له الجرسون بقائمة الطعام. فردها قائلاً: (ائتني بقائمة 
المد عوین)! 
- ونصحت AY‏ ابنها قائلة له: (كم مرة قلت لك. آنه لیس من الأدب أن تتكلم وشخص 4 فمك). 
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Dont forget we're 
having lance and Beryl 
or dinner fomerrow, hight 


Leung 


نموذج لواحدة من مثات الطرائف التي لا نجدها 4 ثقافة أمتنا 


آما ظاهرة الأمومة والخصب - كما بینت إيزيس- حيث لا عقد Lapaza‏ بين 
الرجل والرة. ولا دور للآباء مع آبناتهم. فكانت سارية آیضا. لد كان التكاثر - قبل 
انتقاء آدم الإنسان- عشوائيا آي لم يكن هناك زواج وأسرة. فالإإخصاب كان السلاح 
الوحيد الفعال الذي كان يملكه ذلك الجنس البدائي 4# تلك الضرورات والظروف 
القاسيّة. حين لم توجد ولا توجد ules‏ أخلاقية غير البهائمية. وما وجدت المعايير 
الأخلاقية الا بآدم وبعد المعصية Lagi‏ فبدأت الأخلاق تتطور حسب الفهوم الأول 
للمعصية الأولى مع تطور الإنسان عبر المراحل التي مر بها وتجاربه واختبار وعيه 
ونظم اجتماعه. 

فنظر الإنسان إلى ضرورة التكاثر ليسود على سائر المخلوقات الأخرى والعنصر 
البشري البهائمي الآخر الذي كان مزاحماً وموجودا بكثرة أيضاً. والذي مثله مثل 
سائر الوحوش آكلة اللحوم البشرية وغيرهاء بل كانوا يصطادون بعضهم البعض؛ 
وربّما بقي هذا النوع إلى اليوم # الكهوف البعيدة 2 كل الأنحاء؛ وقد يتعلّم قليلاً من 


- ودخل الطفل الجائع على أمّه متسائلاً: ما غذاؤنا اليوم يا Solel‏ أجابته: جدتك! فامتعض ogi Labs‏ 
لأسبوع كامل؛ US‏ يوم الغداء نفسه. "جدتي جدتي'!!! هذه نماذج من طرائفهم! 
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الإنسان كما يتعلّم أرقى الحيوان وأذكاه بعض ce dll‏ لكنه يخلو من الروح الواعي 
كالإنسان السوي.. (وقد استمرت هذه الطريقة التكاثرية حتى بعد تدشين نظام 
الأسرة. فقد كان الخصب واجباً والعقم لعنة ولا كانت الحقبة أمومية أغلب المناطق 
التي لم تطأها أقدام أنبياء ومرسلين: فلم يكن تنسب الأبناء للآباء بل للم إذ كانت 
"عشتار" رمز لقوى أنثوية قبل تحول الفكر السائد آنذاك إلى مرحلة إيل الذكوري. 
لذلك نجد أن “Gael”‏ وهي البصارة أو التنبئة. هي التي آرست الشرائع AGLI‏ 
بتسديد النبي ادریس" معهاء المسمّى لديهم 'حتحوت/ Cag sell‏ تحوت/ توت : 
Thoth‏ ۲۱۵" وهو خنوخ/ اخنوخ Leni‏ وهو 'إدريس” لاه كما يُقال درس 
الکتب. وهو Lani‏ المسمّى هرموز/ هرمز: "Hermes‏ ولعلّها من كونه eles‏ الرموز 
والحكمة Hapa)‏ أو a"‏ رموز. والهاء Lal‏ هي إقلاب عن الألف joey]‏ أو هي s La‏ 
ارف Spe‏ اندي حب ليجات al‏ ومس Gea‏ سرت 


i 


('ك صار التيمّن باسم النبي 'إدريس' تحوت/ توت (تحوط: أي ذو الإحاطة بالعلوم). بادئة 2 أسماء ملوك 
pure‏ مثل "توت عنخ آمون" و'عنخ" = عين أخ آي Gell‏ والرقيب من الصاحب الله واللّه 'آمون': آمین. مين, 
ميناء معن, أي المعنى الحقيقي للوجود . 

1 بل bi‏ بعض الباحثين أثبت أسماء أخرى له. وآثاراً له 2 العمورة. وجمل أصله سومریّاً فيقول Oo)‏ 
هرمس هو الملك السومري "أنسيبازي "LT‏ ویسمّیه بيروس ایفیدواکس" الذي حكّم مدينة سپار" قبل 
الطوفان. وتسلّم من الإله 'إنكي' المعارف والعلوم ونشرها شرقاً إلى فارس والهند. ورحل غرباً إلى مصر 
وسْمّي هناك "هرمس- توت" و دریس" وربّما يكون قد بنى الأهرام: ولكنّه علّم السحر والطب والعرافة 
والحكمة للمصریین .. وبذلك يكون هرمس السومري Msi‏ عالم موسوعي ele‏ العلوم للبشر كلهاء ويرتقي 
هرمس إلى مرتبة النبي ‏ التاريخ الديني) خزعل الاجدي, ميثولوجيا الخلود. ص ٠١0‏ . 
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olati‏ الربّاني (تحوط) وهو إدريس وهرمز واخنوخ؛ يحمل اللوح والقلم؛ عند عرب وادي النيل 


سابعاً — قصة الأمير العربي "قدموس :"Cadmos‏ 

ونقرأ 4 التراث 2 قصة الأمير العربي "قدموس الفينيقي 03201205" ابن الملك 
أجينورء وهو الذي علّم الإغريق الحضارة والأبجدية الفينيقيّةء الذي راح يبحث عن 
أخته الأميرة "عروبة" أو آوروبا حسب أسطورة الإغريق والتي سمّیت القارة باسمهاء 
حينما ذهب إلى شبه جزيرة المورا (اليونانية الآن) مع آفراد من عشيرته لبناء مدينة 
"طیبة" Thebes‏ كما أشارت عليه العرافة (ديلفي (Delphi‏ 2 معبد البعل (Hnt)‏ 
بتتیم يشرة وحیثما غرزت آرجلها فالارش تصلح بناء الان فبیتما كاترا ينون 
"مدينة طيبة" شعروا بالعطش (حسب القصة) فأخذوا يبحثون عن الماء وذهبوا إلى 
المغاور والکهوف فخرج لهم آبناء التنین! ("وكان العرب الأوائل يُطلقون على السلالة 


00 وديع بشورء الميثولوجيا السورية = أساطير آرام. ص ۶۲ = ؛ تحوي صفحات عن موجز لأسطورة 


كد موس . 
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الهمجيّة أبناء التنين وساكني الجحور والفارات والأفاعي وأبناء Ala‏ وأشهرها 
وأشدها هم الصّقلاب/ الصّقالبة!') كما 2 المرويّات و2 الأدعية أيضاًء وهم جيل 
من البشر هم شره آکول قصير القامة عريض الوجه والفكّين يسحق العظام بها. 
وهذا الصنف كان موجوداً بے الشمال الأوروبي و2 الغرب وهو - أي هذا الصّقلاب- 
الذي خرج إليهم من الکهف. ودارت معركة بين هذا النوع من الهمج وبين قدموس 
وجماعته حتى أنه قتل من جماعة قدموس العدد SS‏ وتحولت قصّته وقتله 


التنين ونثر أسنانه وبناته ادن إلى أسطورة ورمز" . 


Ë صقلب- الصقلاب: الأكول؛ الصقالبة: جيل من النّاس تُتاخم بلادُهم بلاد الخزر بين‎ 
. ۵۱ وقسطنطينية. بطرس البستاني محيط المحيط . ص؛‎ 
The Thirteenth اسمه (الحارب الثالث عشر‎ Qual نجد محاكاةً لهذه العارك. 2 فیلم‎ 1 
“ay ۰۹ آحمد بن فضلان‎ Gaye المثل الأسباني آنطونیو باندیراس"؛ ويحكي عن بطل‎ all, (Warrior 
يذهب شمالاً ویقاتل مع بعض الفرسان الشجعان قبائل ال المتوحشة البدائيّة من سكنة الکهوف الذین‎ 
تحكمهم شريعة أمومية متخلفة.‎ 
- OW hen Cadmus left Delphi, he soon ran into a white cow. He followed her a 
long way, over hill and mountain, through valleys and across rivers. Finally, the 
cow lay down on a knoll in the middle of a large plain- the perfect spot for a 
walled city. Then Cadmus sent one of his men to get water from a nearby spring. 
W hile he was gone, Cadmus sacrifice the cow to thank the gods. W hen the man 
he sent never returned, he sent two more men to see what had happened. T hey 
did not return either and he sent the rest of his men, a few at atime, after the 
others. Finally, he was left alone and went to see for himself what was keeping his 
men. When he reached the spring, he saw a dragon guarding the spring. At first, 
Cadmus was afraid it would eat him too, but the dragon was very sluggish and 
sleepy after eating so many men and Cadmus slew the dragon easily. 
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۲۷ مثر..‎ drê ۱۵۲۱5۱3, 17 Cadmus kills the dragon of Ares 
Phot car Forlag - GML 


قد موس يقاتل الهمج (المرموز له بالتنين) 

وهذا النوع من البشر الصقلاب هو الذي نراه 2 الإنياذة أيضاً. فحين ذهب 
الكاهن 'عتيا' (إينياس (Aeneas‏ أي العین. مع ieks‏ عتيكة (Attica)‏ نراهم 
يصطد مون بهذا البشر الصقلاب آكل لحوم البشر. و GUS‏ فيرجل الإنياذة: لقد 
شرع الملك إيفان يُخبر "عنیا" وجماعته النازحين إلى هناك بالكثير من أحوال البلاد. 
وكيف كانت 2 الأيام الاضية مأهولة بشعب متوحش يعيش عيشة الوحوش فقال 
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لهم: لا هرب رفاقي من هذا الشاطئ اللعين تركوني 2 كهف الصقلاب وهو مخيف 
الهيئة. وحشي المنظر قد جاوز الحد 2 ضخامة جسمه. CAR‏ بلحم البشرء وقد 
رأيت بهاتين العينين كيف مد يده وقبض على اثنين من رفاقي وسحقهما على 
الحجارة سحقاًء أجل لقد رأيت Legal bi‏ متناثرة تتجّه نحو فمه . هذه هي صورة 
الصقلاب ساكن الكهوف 2 أوروياء قبل هجرة العرب الأوائل إليها هناك 4 زمن 
قدموس وقبله. + شبه جزيرة المورا و زمن الطرواديين بحوالي ۱۳۰۰ قبل الیلاد. 
كان هذا الكائن هناك ولعل تكوينه النفسي ما زال هو السائد). 


صورة تخيلية للهمج آكل لحوم البشر 


بل LAL‏ نرى GF‏ الأمير العربي 'قدموس' پدشن 2 أوروبا التي كان يسكنها البرابرة 
والهمج آنذاك. یدشن 2 حاضرتها آنذاك الیونان Jai‏ مبادی الأسرة والزواج 
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السجل, فيقول أوفيد الروماني 2 كتابه مسخ الكائنات' ص ١١١‏ (وبنیت مدينة 
"طيبة"» ووجد "قدموس" السعادة 2 منفاه فقد تزوج النبيلة "هرمونيا" ابنة 
الرب مارس, والربّة فینوس, وأنجب منها آبناء وینات .. أسسوا تقاليد الأسرة 
وأرسوا روابط المحبّة بين آفرادها)؛ والرب والريّة تعنیان السادة المعلمين والربین, 
Sly‏ فهمها laiia Lad olal‏ شخصیا نها( . 


ونری آصداء الهمجية أيضاً ب أسطورة آتراخاسیس("" وهو نوح (ع) التي یعود 
تدوینها إلى ۱۷۰۰ ق.مء والذي حسبما یلوج من اسمه آنه عد "حامي الذرية" (آترا: 
عترة - خاسس: خاشش» آي محتفظ. (Gia‏ حيث كان (E)‏ يدعو إلى شريعة إيل؛ لا 
الإباحة من جهة abel‏ ولا معاشرة أشباه الهمج من جهة تانية. فهو بهذا صائن النسل 
الانساني, وهو باعتبار الطوفان اهلك الذي حصل 2 المنطقة وأباد الخاطئين والهمج 
هو Laat‏ صائن التسل الانساني بدعائه علی الفجار وانجاء الا خیار ونسلهم معه, 
وقد حظي نوح بعدة آسماء حسب ثقافة الأسطورة. فهو آتراخاسس البابلي؛ وهو 
| | السومري od:‏ الصدر (الصدارة)» وهو GAS‏ البابلیین أيضاً آوتنبشتم/ 
آوت- نفشتم" حائط وراعي النفوس. 

نجد أن ملحمة آتراخاسس اللّوح الشاني؛ أن الله امتحن البشر بالبلاء 
والجوع. وعمت الأرض الظروف القاسية, shed‏ البشر الُهلّكون بعدئد . بالإغراق إلى 
"شريعة الهمج' حيث صاروا يأكلون بعضهم البعض ويأكلون آبناءهم! a‏ آکلوهم 
شا )هورف tl‏ ق 


۲ راجع بعض التفاصيل 2 وديع بشور.الیئولوجیا السورية - أساطير آرام. ص 4۳ . 
- (أترا-هاسس) كما وصلتنا بهذا التصویت. يحتمل مع الإبدالات الصوتيّة بين السومريّين أو الفربیین, أن 
كروت عرسا شش الى طاشن ليد اذ رصا سين في كر لناين اساسا ود راب Su‏ وت 
يُرضيه وما يُسخطه. ج- إطرا-خاصصء أي المخصوص بالاطراء والثناء كما أثنى تعالى (سلامٌ على نوج بذ 
العالمين). 
-W hen the sixth year arrived, T hey served up a daughter for a meal, Served up‏ 
ason for food .‏ 
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ثامناً- القوة الكونية الإخصابيّة ب2 التراث السومري والبابلي: 


لقد وضع التراث السومري والبابلي موقعاً خاصاً للقوة الكونيّة الإخصابية 
وسمّاها (LLI)‏ وهي (عینان) سواء تعني العين. أو عين العناية. أو عين آن. آي عين 
السماء. ورمزوا "كوكب الزهرة" لها LAY‏ تبقى كالحارسة الرقيبة ب ظلمة اليل 
شرقاً أو غرباً ادا غاب الشمس أو القمر( ؛ فهي فينوس (الفانوس). وهي آفرودیت 
(أنف الروضات/آي مظهر الخصب)؛ وهي عشتار الأكادية (عشتار أي مديمة العترة 
والنسل) وعناة الأوغريتية أي العناية وقوة الخصب. وهي آنتا" أو سيدة السماء لدی 
مصر “Lal's‏ هي "الأنثى" وهي العبن الراعية الزهرة سواء 2 السماء أو الأرض. هي 
الم القوة الكونية الخصبة. تعنی بالخلّق وبالجمال والزرع والنسل والخصب والزرع 
ومظاهر الحياة. ولم يكن - مفهومياً- Joi‏ من الأنثى (النساء) كرمز مجسّد یمتهن 
هذه الوظائف أو له هذه الخایل والسمات العظيمة. من تولید واعتناء بالذرية وادرار 
وحنان وحب وعطاء. ومن اعتناء بحقول الزرع. ومن جمال وزينة وتورد. فقاموا 
يرسمون هذه القوة الجاذبة اللخصبة على شكل آنشی" کمفهوم فكري لا حقيقي, أي 
کتمثیل ذهني. ككل الرموز التي نرمزها الیوم 2 كل العلوم. بل كما نکتب رمز الجلاله 
(all!)‏ ونلفظه, لنکون لنا نظاماً تواضعياً اتصالیا وتواصلیاً 2 منظومة آفکارنا 
وأحاسيسنا ومعتقداتناء لیس Y‏ 


فأفروديت: تعنلى وجه آو مظهر الخصب (أف- رود یست؛ آف/ آنف: هو الأنف 
والوجه والمظهر T‏ روديت: روضة). 


('' 3 نشيد عن عشتار (ولیکنْ اسمّك "عشتار النجوم. ولّيتغيّر مركزك IS‏ جلال بالنسبة إليهاء الأكثر 
LLL‏ وليتغيّر مقامك US)‏ احترام. إلى المقام الأسمی, وحتّی عند حراسة سين (of)‏ القمر) وشمش Csi)‏ 
الشمس). SI‏ سناؤك مشعاً. ولیتوهج مشعلك. © كبد السماء) رينيه GLY‏ وآخرون. سلسلة الأساطير 
السورية. ص ۲۸۵ . 
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وعشتار الأكاديّة (Ishtar)‏ تعني مُديمة النسل والعترة. حيث Of‏ صوت 
الحرف (ش) يوحي بالامتداد والدیمومة. وكما آنهم 2 الفعل (قَلّب). صاغوا 
(شقلب) آي تقلّب تقباً متواصلاً. GLa‏ (عشتر) هي (عتر) ومنها العترة أي السلالة, 
جعلوا الشین وسطها. GY‏ قوة الادامة داتية. فصارت عشتر. والقوة السئولة 
'عشتار". هي القوة الحيوية التي جاذبت ومازجت وجامعت ولائمت بين الأزواج 
فألقحتها وأخرجت کینوناتها وآدامتها برعایتها ونوامیسها. فهي القوة التي تجذب كل 
زوجین 2 الوجود الادي أو الحيوي. الرجل للمرأة مثالاًء وتديم النسل والتوالد 
والبقاء. لذلك نجد Gi‏ هذه القوة تضج (رمزياً) حين یحصل ما LG‏ وظیفتها. كما 
2 طوضان نوح (ع) الذي abi‏ من جاوره من أقوام عصت نوحاً: (عشتار صرخت 
كامرأة آلها الخاض: كيف آعلن fad Lye‏ شعبي, Ly‏ التي تسعی لتزید 
توالدهم) (من ملحمة جلجامش- As gl!‏ الحادية عشرة). 


1 


فعشتار: رمز لمستوى فكري. ونظام ( عشتار أو LL!‏ السومرية (Inanna‏ وجود 
هو نظام كوني/طبيعي بحخت. به وجدت الخلوقات واستدامت. وهو مفهوماً ورمزاً: 
نظام آمومي/ آنوئي/ إخصابي» ورمز إليه بامرأة عاشقة صارمة. وحين تطبیقه على 
الانسان وتفاعل الانسان به, كان هذا التظام هو الأصل وهو الطبيعي ب4 حالة بزوغ 
البشر الأولى انباتاً من الطین. لادامة نوعه بالخصب والتزاوج الشاع باعتباره سلاحه 
الوحید بين الوحوش وظروف الطبيعة القاسية. لکن بعد Gi‏ أوجد الانسان وأعطي 
الوعي فقد أعطي سلاح الابداع: وجعل مسخراً للطبيعة ولفرائزه غير خاضع لها بل 
مخضم. فنشأً ‏ التراث صراع Faye‏ بين فکرین (فکر عشتار) وهو الفکر الفرائزي 
الا خصابي البحت والذي كان LY‏ منه 2 البشرية الأولى وك تلبية الغرائز بالحلال. 
و(فکر ایل) أي شريعة الله شريعة القیم والأأسرة تدشیناً لشريعة الأسرة الواحدة 
وقدسیتها بوجود الأب لینسلا نسلاً إنسانياً غير همجي ولا اباحي. ولینسخ ویزیح 
عمليًا على مستوی الکاتن الانساني الإلهي نظام الطبيعة الغرائزي السائد. نظام 


7 هذه القوّة (عشتار Ishtar‏ ( هي التي Lata‏ التوراتيّون "أستير'. وجعل العرب رمزها التمثليٌ 
عين/كوكب الزّهرة (نجمة الصباح والمساء). فذهبت الغرب وصاروا يُطلقون على النجمة (استار SAF‏ ) وهي 
نفسها عشتار. ما يفيدك أن العقائد وأصول الأسماء والحضارة عربية. 
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الإخصاب والإباحة والأمومة والنسل فقط (شريعة عشتار)؛ وهو الذي عبّر dic‏ 
أسطورياً بإنقاذ (إنكي/ (L!‏ ل (أنانا/ عشتار) بعد هبوطها إلى العالم السفلي! " اد 
i‏ دور عشتار آي الفكر الإخصابي والزواج العشوائي قد هبط وسفل وانحط؛ 
وانتهى على مستوى رقي الإنسان وتطور قيّمه وسلوكه. و نزع عن الشريعة القديمة 
صدارتها' فنقرا 2 الأسطورة (لم يعد الشاب 2 الطريق یخصب المرأة ADLAN‏ 
فليرقد إذن الرجل وحده 3 غرفته» ولتنم المرأةٌ وحدها إلى جانبه). ولهذا نرى 
رمزياً رفض الملك البابلي "جلجامش" إغراء "عشتار آي رفضه لشريعة العشواء 
(رفعت عنها جميع أثواب السيادة والسلطانء أي "أنانا" لقد صيغت قوانين العام 
الأسفل بعناية واكتمال» فلا تُناقشي). ولنشهد مع اذلال النظام القديم' تحولاً 
بعدكذ peal Spall‏ والقرائزية/ عشتار؛ “لتليس كوب اتطهارة ولتخدم نظام 
الحكّمة والأسّرة. نظام الحياة الجديدة (إيا) نظام النقاء والنجاة (أنكي) وشريعة الله 
(إيل)ء لهذه الشريعة العلياء تم افراد آدم لحواء فقط. وحواء لادم وحسب. وإسكانهما 
الجتّة الأرضيّة قبل آلاف السنين كما قال تعالى LS)‏ آدم اسكن نت وروجك 
الجنه)(البقرة:۲۰). 


آنانا وشوکالیتودا: لذا نجد بروز (فكرياً واجتماعیاً وعلی الستوی الرمزي 
اللغوي والأسطوري) دور قيمة النسل ( عشتار) 2 هذه الحقبة: كخطابةء ونساجة, 
وكاهنة تقف مع قيم الشرف وتعاقب منتهکها كما 2 سطورة "LT‏ والبستانی() 


L)‏ لاسطورة هبوط (آنانا/ عشتار) السومريّة والبالبليّة والآشورية إلى العالم السفلي معنی تكويني قدیم 
صحیح أيضاً قبل هذا العنی الاجتماعي؛ يناسب فعالية مبداً الخصب بعد Sagi‏ کوکب الأرض؛ حيث نلاحظ 
Si‏ حيوية المياه النقيّة بتشکل الأنهار (أيا/أنكي). هي التي بعشت مبدأ الخصب ( عشتار) للحياة. على bi‏ یکون 
له دورات نصف سنويّة 2 معظم الناطق. لذلك يتم التضحية بالخصب (دموزي السوري أو آدونیس): أو 
يقتله "موت" الصیف. لمدة نصف عام تحت الأرض» هي نفسها غيبوبة البذور. فالخصب والتزاوج صار له 
فصول بنزول إنانا وتمکُنها من الأرض با خصابها . 
L‏ راجع هذه الأسطورة : خزعل الماجدي» انجیل سومر, ص ۱۵۹؛ صامویل کریمر. من الواح سومرء 
ص 1161 فاضل عبد الواحد علي» سومر أسطورة وملحمة ص ۱۱۰؛ فاضل عبد الواحد علي. عشتار 
ومأساة تموز. ص1۱؛ ودیع بشور. الیتولوجیا السوریِة- آساطیر آرام. ص VV‏ 

http://www.piney.com/InanaShu- kale- tuda.html . 
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"شوکالیتودا" ؛ حيث تحكي Gi‏ فلأحاً دؤوباً لاقى ظروفاً صعبة 2 حقله jis‏ اهتدى 
لفكرة التظليل بالأشجار الضخمة لحماية مزروعاته (اسم الشجرة '"سرييتو'). OSS‏ 
حقله قد أبادته البلايا yag‏ هارباً GY‏ الدماء ملأت الآبار والرياح عصفت بالبلاد. 
ذلك لأنّه اغتصب فتاة 2 حقله هي نجمه السماء أي الربة إنانا" (آي دنس "العناية 
الريّانيّة" نفسها). 

وواضح م Of‏ الأسطورة 4 الوقت الذي ela‏ تجويد أسلوب الفلاحة وتحض على 
الج والابتكار والعمل الدژوب. LATY‏ تربط أيضاً بين السلوك الاجتماعي 
والطبيعة. أي بين الروح والمادة. فالعبقرية والجد ما ot‏ يرتبطا بنسك آخلاقي كاف 
واحترام للمقدّس OL‏ لعائن الطبيعة تتری وتتوالی. وهي-الأسطورة- لا جعلت من 
الفتاة النائمة ت ae‏ ة لتستریح هي آنانا ونجمة السماء والربّة. لكي توحي 
لكل آحد : Ol‏ تغتصب قتاةً 4 الطریق أو 2 الحقل على ذمة الشريعة السالفة بعد 
نسخهاء فلربما هي آنانا-عشتار نفسها متلبسة. فتصیبك اللعائن والبلایا. فهي 
آسطورة وعظيّة. تُشبه 2 الوصایا الأخلاقيّة (لا ترد أو تَحقَر سائلاً فربّما هو Cle‏ 
جاء یمتحنك. أو Let‏ ید الله تختبرك) ودلیلنا Lët-‏ وعظية 3 صيانة النفس 
الانسانية عن الاباحة القديمة والجاهلية الأولى الفرائزية التي منع الاسلام من العودة 
الیها(*- هو اسم الفلأح والشجرة. فما هما؟ 


إنْ هذا الاسم ahl‏ لنا فيه وقفة. فبناء على أن السومريّة لهجة عربيّة (عامية) 
قديمة؛ وبناء على Gi‏ الأساطير مفاتيحها مخبوءة 2 شخصياتها وأسمائهم. إذ 
أسماؤهم ليست اعتباطية بل قصدية فالاسم هو مفتاح روح الأسطورةء نجد هنا 
اسماً طويلاً هو 2 الحقيقة أشبه بجملة (شوکالیتودا). فالشعب الذي يسمي نيناء 


7 ک تبرج الإناث وتعرّضهم للذكور B‏ عقيدة الخصب LS‏ الممالك الحيوانيّة آمر مرغوب. لكنّ لا ظ 
عقيدة الأسرة وشريعة الخلافة الربانية. LY‏ غدت جاهليّة أولى:(ولا تبرجن تبرح الَجَاهليّة الأُولَى) 
(الاحزاب:۲۳). وتمعن فقط 2 كلمة "الأولی". ولماذا أضيفت هناء لتدلّك Gf‏ المقصود ليس مجتمع الجاهليّة 
قبل البعثة النبوية. بل الحقبة التاريخية الموغلة 2 القدم. "الأولى' 2 الحقب البشريةء فالقرآن قد استخدم 
لفظ "الجاهليّة" وحده للدلالة على حقبة ما قبل البعثة (يَظُْنُونَ باللّهِ غَيَرَ الْحَقَ a Orbs‏ 
Gl oe‏ 08( (أَفَحَكُمَ الَجَاهليّة يَبَغُونَ)المائدة:00), PERAN a> E)‏ في فلوبهم ane Hil‏ 
الجاهلیّة[الفتح:۲۹). 
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آنکي» أياء مردوخ لولوء إيتانا .. لا يُمكن أن ينحو للتعقيد باسم هذا aigh‏ لاسیما 3 
ais‏ حفطها شتا وها هلها Mae‏ نکن 13 sigma‏ 
المعاش وإلى الأفهام. إن الأسطورة أعطت بعداً آخراً ل (آنانا/ عشتار) غير شريعة 
الخصب. هو عدم تعدي القيم ونظام الزوجية مهما بلغ الشوق وان أخذ عقل الرجل 
بجمال فتاة ولو مستلقية آمامه أو تحت طائلته. فلیمنع نفسه أن ينزو عليها نزو 
الفحول المنساقة, وا لم يمسك نفسه جنسياً فاعتدی, فالأسطورة آرتنا كيف 
تشرد Joy‏ عليه غضب الطبيعة ولعائثها مع abi‏ كان خادماً للطبيعة عارفاً بأسرارها 
بدليل اهتدائه لغرس الشجرة الوارفة "سر- بیتو" وهذا الاسم لنا فيه وقفة: إن سر- 
بيتو' هي سر البیت ۲ أيّ نظام الأسرة نفسه. الزوج والزوجة؛ لا الإباحة والعشواء 
والاختلاط. هذه هي الشجرة الوارفة الظلال 2 الأزمنة کلها : (إِنْها شجرة ال "سر- 
بیتو" ذات الظل العریض إن ظلها لا يزول؛ لا 2 الفجر لا 2 الظهيرة ولا 2 
الغسق) Ll‏ كما تقول الأسطورة التي تحمي حقل (الجتمع وآفراده) من زوابع الفتن 
وتبني آواصره. فمن غرس هذه الشجرة. شجرة الأسرة. لا ينبفي عليه أن بدنسها. 
لأنه مع نظام الأسرة تظهر مفاهیم العرض والشرف والنسب والعفاف فهذه 
الأسطورة ترسم تهذیبیاً على مستوی الضمیر تحاشي الاعتداء على آي فتاة وتدنیس 
عرضها. وانتهاك قيّم الأسّرء GY‏ وراء ذلك وبالاً عظیما(". 


pa)‏ بیتو. ان حرف السین والراء اس ر' قد تُعطي دلالة سر" أو سور" أو آسر". حيث السومريّين 
یختزلون الکتابة من Age‏ ومن جهة آخری فکتابتهم خالية من صوتيات الحروف اللينة. حروف العلّة. إذن؛ 
سواء كانت "سربیتو" تعني "سر البیت" أو سور البیت" أو آسرة البيت“ فهو الأمر نفسه. أنْ الحرمة البيتيّة 
القدسة هي التي CREI‏ 

Lat ۲‏ هذه الأسطورة الوعظيّة بعدم انتهاك الطهارة الإلهيّة والنظام الربّاني GLa Wy‏ الطبيعة نفسها 
تلاحق النتهك بلعناتها ويأتيه pall‏ من حيث كان الخير يأتیه. تحاكي أسطورة إغريقيّة cele‏ على آعتابها. 
عن "أكتيون" و"أرتيميس' (وهي وجه إغريقي لعشتار-إنانا)» إذ بينما كان "أركتيون' یصطاد. فاجاً (Aa)‏ 
"آرتیمیس" وهي تستحم 2 غدير عارية. فغضبت الربّة وحولته غزالاً فلاحقته GUS‏ صيده ومژقته. انظر: 
ماكس شابیرو معجم الأساطير. ص۲۹ . f‏ 
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"شوکالیتودا" المنقولة عن نسختها بالإنجليزية (Shukalletuda)‏ هي كما يلوح 
(Shuk-alle-tuda) La‏ وباعتبار أنّه لا الغرب ولا السومريون يلفظون العينء فهي 
بالعامية: شوگ- اللّي- cued‏ آي الشوق الذي cued‏ وتجاوز بصاحبه إلى الخطيئة. 


إذن فالأسطورة تدعو إلى المحافظة على شريعة "Yl"‏ الأسرة وتسييد القیم 
الإنسانيّة الضابطة عن الهمجيّة فيناء وهذا ما أثر عن "ایزیس" (وهي "حیزی أي 
البصارة) سيدة وادي النيل قبل الألف الرابع ق.م والتي صارت مظهراً آخر لقوة 
عشتار المحافظة على الانسان : (وعقدت بين الرجل itla‏ وقضيت بأن يحب 
الأبناء آباءهم لقد وضعت مع أخي "آوزوریس" faa‏ کل البشر).. 

هذا التحول لدی (انانا/ عشتار- القوة الخصبية) على صعيد الکائن الانساني 
الواعي. هو الذي حولها لتعلم ربات الأسرة من النساء. النسج. والزراعة. وممارسة 
دورها كخطابة توق بين الرجل والرآق. تحت اسم (عناة / حنة/ آناة) 2 أساطير 
آوگریت. وتصبح عقيدة عشتار" التي همّها تناسل الناس. "عشيرة" آي الزوجة 
والصاحبة. وهي نفسها “Bie”‏ أو حناة/ حناث أي الزوجة. فیقوم الصدام بين الفکر 
"العشتاري" القدیم و العشيرتي" الجدید. صراع بين عقیدتین, بين النسوخ والنسخ 
بين الأرفع والأدنی. بين التقليدي والجدید. بين التوحید الاجتماعي والشرك. بل هذا 
التحول نرصده صريحاًء 2 تراث bl‏ الذي حدا ب"إنانا' للوقوف مع جلجامش 
بعد اهانته لهاء وبعد دوره الکبیر 2 انجاء مدينته آوروك من ثورة الطبیعة 
وأعاصيرها (الثور السماوي) الذي بدا ظاهراً وكأنّه عقاب سماوي dole!‏ لدعوات 
النساء الإباحيّات اللآتي توجهن معابد الأمّ الکبری بضجیجهنْ ونياحهنَ واستغاثا تهنّ. 
فتأنّسن الفكر الإخصابي واقعاً: رَمّز أسطورياً بوقوف عشتار إلى جانب جلجامش. 
كما قال تعالى (فما بكت عليهم الفا والأرض) ونقول: (بكت السماء عليه (Les‏ 
(وقفت السماء إلى جانبه). فکلها رموز وتمثيلات ودلائل لهذا التآزر "الكوني/ 
الطبيعي- الانساني . 
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eer C‏ ار 


1 


ونرى تخلّي “Loy‏ عن شجرتها (الخلبو 11م1101010)!' التي تُترجم Léi‏ 
الصفصاف أو الخالوب. ويبدو Lei‏ التي 'تخلب' العقول. وهي شجرة الإغراء 
والاباحة نفسهاء تلك التي استقدمتها إلى آوروك" بعدما قطعتها رياح التغيير من 
مدن أخرى على ضفاف الفرات (فرات الجزيرة العربية الأصل) بعد آن اعتمدت تلك 
القرى التظام الجدید! نظام إيل (aU!)‏ ففرستها ورعتها سنين 2 "أوروك' حين 
كان جلجامش على "هواه" Lage‏ لهذا الفگر القديم. 


(- خزعل الاجدي. إنجيل سومر. ص YYY‏ والمصادر الكثيرة التي تحوي 'ملحمة جلجامش". 
('' بل الذي يبدو Gf‏ عقيدة الخصب التي كانت موجودة وظلّت منذ الانسان الأول كان أصلها شبه الجزيرة 
pal‏ حيث نهر الفرات الأصل؛ جنوب العراق. وحيث تأتي تعاليم الأنبياء والمصلحين من هذا الجنوب. من 
هذه الصحراءء كرياح التغيير العاصفة مثلما جاء "آنکیدو" النقذ. والناقض, لنسخ وإزالة شجرة الخالوب أو 

عقيدة الخصب والزواج الشاع. فاقراً: 
O nce upon atime, a tree, ahuluppu, a tree --‏ 
It had been planted on the bank of the Euphrates,‏ 
It was watered by the Euphrates -‏ 
T he violence of the South W ind plucked up its roots,‏ 
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فالتحول يبدأ حينما أرادت نانا" قطّع هذه الشجرة. شجرتهاء شجرة الخصب 
الطبيعي التي ابتدأت مع الخليقة lg‏ وعدت شجرة خبيثة بالنسبة لمستوى 
الإنسان الواعي؛ مفارقة لمنحى الرسالات وعقبة 2 سبيل التطور الإنسانيء آرادت 
العنایة/انانا" قطّعها من مدينة جلجامش "أوروك'. هذه هي المرحلة نفسها التي ظهر 
فيها دور للفكر الخصبي والتسلي الملتزم بقوانين الأسرة والأبوة والمذعن لأطرهاء أي 
- تمثيلياً- خضوع إنانا لجلجامش, بعد فشلها 2 اغوائه. وبعد إهانته لها ورفضه 
لتلك الشريعة البالية. فنجد Gi‏ جلجامش وائتماراً لنداء الهي من رب الشمس 
(آوتو/ حوطو -القدرة المحيطة) يقوم بقطع تلك الشجرة الخبيثة التي سكنت "الحية" 
(الغرائز) 2 أسفلها والشياطين 2 وسطها وآعلاها. فقطعها جلجامش وقتل الحية 
(الغرائز) وبعشر سكنتها من الشياطين (ليليت) إلى الخرائب الهجورة. و(طائر 
الزو 2۷" وفراخه- طائر السو بالعامئية أي السوء) - وهم مفكّرو هذه الشريعة 
وکهانها- شردهم إلى الجبال. 

لقد كان السومريّون دقيقين جداً حين قالوا (عين سو)» وهو رمز من فتح باب 
السیئات" والإباجنة وهو اصل “agus” IS‏ حصل للانسان رمزوا له على شکل طاگر 
OY‏ صله مع اللاتكة. هو ابلیس. حين كان طاووس الجتّة. فتقول سطورة (آن-زو) 
المكتوبة 2 ثلاثة آلواح oi (Myth Of Anzu)‏ (آنزو/عین (gu‏ كان طائراً بذ 
الجنّة. نظر ب (عين سوء) ونظرة حسد إلى (انلیل) وتمنى 2 قلبه الملوكية مكانه. 
Pc ee Tome nT‏ ترود ی خی E SE Caen Bc ee‏ 
وتمت له بعد انتظار طويل تلك الفرصة. حينما تعرى (إنليل) ونزل يستحم 2 ماء 
ا درم قو رتنه فاج الا که داد نوی و تلع رو 
وقرّر رشق (عين سو) بالثار ورجمه عقاباً at‏ بواسطة (نین-نورتا (Ninurta‏ وهو 


T ore away itscrown, 
T he Euphrates carried it off on its waters 
(T he Sumerians. Samuel N oah Kramer, p. 199 ) 
وأيضاً:‎ 
http://ccat.sas. upenn.edu/~humm/T opics/L ilith/gilgamesh. html 
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الجبل الناري القاذف المحيط بالجنّة. فصارت منذ ذاك حرماً آمناً محظوراً الا على 
الأراوح الطاهرة ثد حر الشياطين بعيداً عنها بشهب الملائكة (نين-نورتا = أصحاب 
الثار والشهب „O aasal‏ 

سنرى لاحقاً 2 بحث معصية آدم (وعصى (asi‏ أن كل هذه الحيثيّات صحيحة, 
وآن إنليل المقصود هنا هو إنليل البشري, أي "آدم' بالخصوص, مثيل الرب (HEN‏ 
وآن الشيطان سيسرق منه الذرية لتغيير مصائر البشر ( وهم أرباب الأرض المفترضون 
بعد جعل آدم خليفتها). 


رمز طائر عين السو (آن-سو) (له وجه الشيطان) 


(The Epic of Gilgamesh) تاسعاً - 4 ملحمة جلجامش‎ 


نشهد سيرورة التحول الفكري لدى جلجامش من النظام القديم العشتاري 
الاباحي إلى نظام 'إيل/ alll‏ بدخول شخصيّة تُدعى (إنكيدو Enkidu‏ (إن/ آن/ 


1 - تكملة شرح أسطورة طائر (آن-سو) 2 بحث وعصى aal‏ الحقيقة دون قناع جمعية التجديد الثقافية 
الاجتماعية. 
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عيّن: عين/ رقيب/ سيّد/ مسئول + کید: قيّد/ (a‏ فهو سيد النظام الجديد 
والأسرة. والمبشر به ضد Ae bY‏ لذلك يرمزون لمظهر الخصب (دموزي) بثور له 
رأس إنسان. Lal‏ أنكيدو الإنسان النبیل" "العظیم" "شبيه الآلهة" سلیل نینورتا" 
'نجم السماء" "شهاب آنو BEN‏ فهو مروض الرمز الاخصابي أو JB‏ مؤنسن 
الجموح الجنسي وكابح العشواء والثور الهاتج. فهو أشبه بنبي أو مصلح. لذلك كان 
یفسر أحلام جلجامش والُرشد الذي يُبصّره بالطريق ومخاطره إلى المزار الإلهي 
البعيد كما 2 قول جلجامش dic‏ (وأحظى بصديق ومرشد). هو Lupa‏ من alil‏ 
E‏ مير هرا تمق شترا وين EE‏ تفه اک 
فتقول الأسطورة Gi dic‏ القوة الإلهيّة ( خلقت 2 الصحراء أنكيدو Chey) (Had‏ 
آت من قلب البادية ليس # البلاد من يُضاهيه بأساً)؛ بل والأسطورة اقتبست 
شيئاً من مفهومها عن الخلّق GYI‏ فقالت عن القوة الريّانيّة (صنعت صورةٌ من 
فكرها من جوهر السماء غسلت بالماء يديهاء وانتشلت من الطين غرزة رمتها 2 


۱ نلاحظ Gi‏ الّهجة عربية بحتة (فحرف "العین" لدى السومریین ولدى المترجمين الغربيّين أيضاً ينطق 
"ألف": لذا فان (EN- kidu i-o)‏ مكونة من مقطعین. الأول: ان أوآن' بالإمالة (EM)‏ يعني عین" كما 
تلفظ بالعامٌية آي الستول والراعي والرقيب والحارس والرب والْعیّن. والقطع الثاني: کیدو" والقاف تُلفظ 
كاف 2 لهجات عربيّة كثيرة كما هي لدی الفربیّین. والواو الأخيرة 2 السريانية. مثلها مثل الألف المدودة 2 
الفينيقيّة. هي الضمة أو تنوين الضم 2 الفصحی. فكلمة "قید" كما نلفظها یکتبها الغربيّون 'kidu'‏ وهي 
تعني: القيد والنظام والأسرة والرابطة والعقد والوثاق والعلاقة والنسب والصهر فکلها بمعنی واحد يدل على 
الالتزام. ومنه جاءت الأسرة. وعقد الزواج. وروابط العائلة وعلاقة الأب بالابن فكلّها روابط. وقیود. وأسر. 
وتنظیم. كما سبق وأخبرت ایزیس" Lgl‏ دشنته 2 حضارة مصر النیل. وفعله 'قد موس" الفينيقي 2 الیونان. 
كما لا یمنع أن تعني آنکیدو" النقیض للفکر القدیم. أو آنقض أي “Gog all”‏ للتّظام القدیم. أو أسهلها 
وأدلّها أنه (آنقد) 4 القاف کاف. والذال دال لدی آهل سومر. كما لدی کثیرین وللان. فأنکید" هو 'الُنقذ" الذي 
جاء استجابة السماء لاستفاثات آهل آوروك. 

('- هذه هي آوصاف آنکیدو" حسب الوح الأوّل من اللحمة. و"سلیل نینورتا" نين نورتا هي AL,‏ الجبل 
آلزمو ره يال امداق خیتهاالران AGA See‏ هید الیل ]هر علق anole‏ 
بشکل ما. Lal‏ شهاب gif‏ الثاقب" آنو" إله السماء. فهم نجم السماء الذي بهدي من الظلّم والشهاب الذي 


بعص ٠١‏ 
(''- هذا المركز كان منذ الدهر 2 غرب شبه جزيرة العرب. حيث الصحراء. وغابات الجبال. جبال السَراة. 
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السهل (الفلاة)» فصنعت أنكيدو النبيل؛ ابن الفضيلة. جوهر "نينورتا") الوح 
الأول- العمود الثاني. وقد كان جلجامش يرى منامات 2 قدوم هذا المبعوث تأخذ 


بيديهء وكأئه صخرة من السماء هبطت بقربه. 


إذن على يدي "أنكيدو" اهتدى "جلجامش" ("جل": بادئة تأتي أمام أسماء القوى 
واللوك. بمعنى: جل وعظم فهو العظيم + "جامش": هي جاموس بالإقلاب بين 
الشين والسین. وللآن بعض اللهجات تنطقه (کاموس وکاموش) والنوع الوحشي 
منه Hey‏ من أقوى وأشرس الحیوانات على وجه الأرض تهابه حثى الأسود. وقدرته 
على تخصيب الاناث هائلة fie‏ فهو الثور القوي العظیم) لذا جاء 2 الأسطورة 
(الأرباب العظام جعلوا جسده كاملا یفوق الجمیع. مخیف کالثور (pat!‏ وأورد 
النص استغاثة شعب آوروك بالرب من طغيان جلجامش حين كان مستبداً ویتبع 
شريعة الاباحة لا التنظیم ai)‏ الذي خلقتَ من جلجامش جاموساً هائجاً!'). 


فهو - جلجامش- الجاموس/الثور العظیم. لفرط قوته وفحولته ضمن شريعة 
الخصب التي تحکمه: (إِنْ شهوة جلجامش لم تترك عدراء لحبيبهاء لا ابنة 
الحارب. ولا زوجة النبیل)» لکنه حين تحول فکره إلى النظام الأسري / الدكوري 
على يد البعوث له والُنقذ آنکیدو" وبعد رحلته الأسطورية. بدأ صراعه مع الثور 
الزحقی/التظام انقيم Gall‏ كان که سایها دا المبراء مین ا وا 
بين الجدید والقدیم. فیقول لصديقه آنکیدو: (يا صديقي رآیت لتوي Lele‏ آنا 
pany‏ وحشي Us‏ 2 نزاع) اللوحة الرابعة. وفعلاً واجه جلجامش بعد عودته من غابة 
!559 واهتدائّه على يد آنکیدی واجه نظام الاباحة ( عشتار) وقضی على ذاك النظام 
الفرائزي الساتد قبلاً (نظام السماء النسوخ). وقد رمزت الأسطورة محاولة النّظام 
القدیم استمالة جلجامش ومداهنته برمز أسطوري یحکی على لسان عشتار (رفعت 
عشتار العظيمة عینیها فرأت جماله: هلم الي يا جلجامش وکن عشيقي؛ امنحني 
بذرة من جسدك. دعني أصبح زوجتك وتکون Leg)‏ لي) GSI‏ جلجامش الذي gib‏ 
هذه الشريعة ثلاثاً. لم یداهن. فجاءت الأسطورة تصف لسان حاله. لبؤس هذا 


0 رينيه لابات وآخرین» سلسلة الأساطير السوريكة. ص ۶ ۱۷ . 
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النظام الذي لا يصنع علاقات أسرية ولا مجتمعية دائمة بل علاقات غرائزية فقط 
لا تقیم مجتمعاً ولا روابط دائمة وقت الحاجة؛ فردٌ عليها Lei)‏ أن تصبحي زوجة لي 
فلن يكون؛ فماذا يكون مصيري إِنْ صرت لي زوجة؟ بل ماذا كنت بالنسبة 
لعشاقك Ly‏ عشتار؟ انّك الوقد الذي ينطفئ وقت البرد؛ الباب الذي لا يقي 
صاحبه نفخ الريح اتّك القلعة التي تسحق حاميتهاء القار الذي يشخ به 
حاملوه؛ الضرف المثقوب الذي Glo‏ ظهر حامله؛ والحجر الذي يسقط على 
الأسوار والحذاء الضيق الذي يلسع رجل لابسه فأي عشاقك آحببت إلى 
الأبد؟!) eo ltl‏ السادس-العمود الأول فهذا كلام تمثيلي عرفاني 2 نبن E‏ 
الغرائز وتقديسهاء پشبه كلام مولانا علي (ع) 2 خطابه مع الدنيا: (يا دنيا أبي 
تعرضت pl‏ الي تشوقت. هيهات هيهات لا حانَ حيثك؛ غُري غيري؛ لا حاجة لي 
فيك قد طلْفْتّ ثلانًا لا رجعة ge‏ 
وبدا - من التزامن -2A‏ أن الطبيعة استشاطت غضباً ضده بالأعاصير 
والجفاف (الثور السماوي) لکته تغلب علیها واجتاز الظرف الصعب. وتغلّب على كل 
تمرد اجتماعي من قبل العشتاريّين أيضاً الذين قطعاً آوعزوا هذا الجفاف وکوارث 
الطبيعة من غضب الأم العشتارة. وآوغل 2 (تحقیره أو اهانته آلهة الأنوثة العظيمة 
فترة عهد الأمومة!". حتّی نری 2 اللحمة كيف تطلق حشود النساء والبفایا 
مشاعرهن 2 البکاء والنواح جراء الاذلال والتحقیر: (عندها. جمعت عشتار کاهنات 
العبد. وبنات الهوى والحظیات. فوق فخن الثور ینتحین) As sll‏ السادسة من 
Oa acl‏ 


(''- ابن شهر آشوب. مناقب آل آبي طالب جا ص١‏ ۳۷؛ الواسطي؛ عيون الحكم الواعظ. ص1٥٥‏ . 
L)‏ حسب تعبير: دياناكوف» جماليات ملحمة جلجامش, ترجمة: عزيز حداد. ص۰۷۱ نقللاً عن ناجح 
المعموريء "المسكوت dic‏ 2 ملحمة جلجامش". alao‏ آلواح العدد :۱۲ - ۰۲۰۰۲ 
(http://www .alwah.com/magazine.htm (‏ 
0 كرا عة ترصن اللجمة كاملة انلو ظه باقن هة كلامش وخيزه من ماه 
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جلجامش وأنكيدو يقضيان على الثور السماوي. ثور عشتار التي ثرى ب4 الخلف 


ختام الفصل: 


أثبت تراث الأونين بزوغاً بشرياً من الطين خرج كما يخرج الحشيشء وظلُّوا 
غير مذكورين للأرياب (الملائكة)» ثم قررت السماء OF‏ تجعل ملكاً للأرض من هذا 
الخلوق الذي هو موجود. فتم تخليق زوج منه. إلى إنسانين (إنليل وننليل أي آدم 
وحواء)» وذلك بعد إعادة تخليقه 2 طين Aiai‏ وماء كوثرهاء من مزيج ase‏ 


كما نستنتج JS Oi‏ مظاهر الصراع بين البشري والانساني الذي Lage‏ بين 
الهمجي والعاقل, بين الغرائزي والعقليء بين الاباحي والنظّم. الدون 2 تراثنا 
بأساطيره ورموزه. ليس له الا معنی واحد؛ هو أنْ الحالة البشريّة بطبيعتها 


oia  (‏ الصراع بين جحود الخالق أو إنكاره أو الشرك به من جهة وبين التوحيد التي هي Ladle Jal‏ على 
إشراقة الرّوح: هذا الصراع الذي قاده الأنبياء 2 كلّ محطة زمانيّة وكان أوّل بنودهم LER) T5)‏ في JS‏ امد 
Ys‏ أن Wyo!‏ انل اتتحل :ا هو صراع مين Tali‏ جوانا liag‏ بين غراكزنا ورويضاء بين بضریها إذا 
طغت وقادت. وبين أثر الروح الربّاني الذي فينا لیعلینا ان كُنّا مومنین. وهو نفسه الصراع بين الأرض 
والسماء. أو بين العماء والنظام الرباني الجديد حسب الأساطير. 
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البدائيّة قد سبقت الحالة الانسانية خلّقاً ونظاماً؛ آي "البشرية الهمجية" 
اللاواعية أولاً ثم أعقبها "البشريّة الإنسانيّة" الواعية, وهو نفسه الصراع بين 
النفس الحية (حياة الجسد) وبين النسمة الروحانية حسب الندائیین أو "الحية 
والتسر" حسب البابليّين حيث الحيّة أسبق خلّقاً وأخلد للأرض؛ والنسر أقرب 
سماوياًء فالحيّة مكون بشريء والتّسر مكون إنساني» وهذا ما نجده 2 "أسطورة 
إيتانا والنسر" التي سنترك تفسيرها إلى بحث (وعصی (pat‏ هذا الصراع بين 
البشري والإنساني» نجده أيضاً لدى إرساء "إيزيس" قوانين السماء 4 بدء حضارة 
مصر ضد الحالة الهمجية وبين "إنانا والبستاني" ضد الغرائزية المنفلتة الخارجة 
عن قانون الأسرة وسر نظام البيت "سر- بيتو", وبين "جلجامش وعشتار" ضد 
الاباحة و2 "طوفان نوح مع البشر" ضد الكفران والنسل الخاطئ والوجود شبه 
الهمجي» ومع "قدموس وآبناء التنین" ضد التوحش الأول 
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إشكالات ومعارضات 
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ee 


لمهيد 

لا يسعناء مهما بذلناء أنْ نستقصي الإشكالات التي يُمكن GF‏ تطرأ 2 OLAS‏ 
ويالدات أذهان المعضلين والماحکین. وحتی لو استطعنا استقصاءها فلن نتکلف 
بالإجابة عليها أو تغطيتهاء لأنّه ليس من شأننا تلقين المعرفة بإعداد الأجوبة وتجميد 
عقل القارئ الباحث واستتباعه. ولكن يسعنا هنا مناقشة بعض منها إرساءً للمنهج 
الذي قد يأخن بيد القارئ لاجتياز تلكم الإشكالات بنفسه. 


لقد قال نبي الأمة (ص) 2 بيانه الختامي 2 حح الوداع "كلكم لادم وآدم من 
O)‏ فآدم من تراب. لا وليد بشر همج. فما الجواب؟ 


لم يكن ليقفز آي إشكال ب قول النبي (ص) لو لم تكن صورة التفسير التوراتي 


منحوتةً 2 أذهانناء فالعقل يجد صعوبةً 2 إزاحة صورة راسخة واستبدالها بأخرى., 


تراب 


۳ و ۳ 


بدلیل Li‏ نقرأ قوله تعالى gl)‏ روا حَتى EG‏ تم ای ایض من 
الَّحَيّط agai‏ من (Cavs a pnt‏ فلو كانت الصورة المتوارثة -افتراضاً- ee‏ 
ty hale paul‏ مخ کل اصن E‏ اسن واه افيض ده کم 
قمیصه. ویتفحصهما 2 آخر اللیل, فان استبان هذا من هذا فقد حان وقت الفجر 
(للعلم aila‏ فعلاً قد جاءت مأثورات من التفسیر بهذه الصورة)ء فسنجد آنفسنا 
آساری تُناهض آي تفسير بدیل ST‏ مع OF‏ الاية الشريفة لا تقول هذاء ومع أن الليلة 


.۳ ابن شعبة الحراني, تحف العقول. ص0‎ L 
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القمراء تفسد العمليّة الفحصيّة هذه. لکتنا لو أتينا بالتفسير الصحيح: وكانت الصورة 
النقوشة 2 الذهن التراثي الدهري هي تلك لصرخ صارخ: الله يقول "خیط" وأنت 
de‏ أذ NE E‏ اما ةا a‏ ها اک میا علي هذا glee‏ 
1 نعيشها ونتنفسها ونحن لا دشعر 


إن الانسان الذي تسلّح بالوعي. وتحرر من قيود وسطوة إرث الاستبداد العقائدي 
أو الاجتماعي. سيسهل عليه آن يتبين الحق 2 هذا وغیره. فان بیان النبي الكريم 
(ص) 2 النص hey‏ ورد 2 مساق gill‏ عن العصبية والافتخار بالجنس أو باللون 
أو بالنسبء بدليل إشفاعه بقوله (ص): (لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض 
على أسود الا بالتقوی). وهل هناك أحط من التراب. لينفي هذا الغرور فينا؟! فالنبي 
(ص) بروحانيته العليا أرصد لنا أمرين: 


GI -١‏ الإنسانيّة جمعاء متحدرة من آدم لا من غيره معه كما يزعم بعض 
المفكرين العصریین. Oly‏ ميزة آدم هي الإنسانية والقیم وعلى رأسها التقوى. وهو 
وعي الألوهة. فبهذا آدم هو gal‏ البشر الإنسيين جميعاً. 
للتراب» ففیم الافتخارة فليفخر المرء بباق من معالي الأمور لا بزائل. 

لكنْ السؤال الأهم الذي سيزيل التوهم البالي: هل آدم وحده المخلوق من تراب؟ 

الجواب: لاء كُلّنا من تراب. فالنص لم يضع أن آدم "وحده" من ترابء Wy‏ لناقض 
القرآن. ولم يقل ui‏ "من cea‏ بل "لادم" 0 وهده نقطة جوهرية نفك معها أيضاً بعض 
الایات العالقة. التي احتاج الفسرون إلى ليها فيما tigers‏ ب (تأويلها ): 


(v:a (akai ثم من‎ OS من‎ HES gat (آکفرت‎ 


3 رم ور و و2 


SÉG GÉ)‏ من تراب ثم من نطفة/احجه) 


( خيط: الخاء والياء والطاء (hol‏ واحد یدل على امتداد الشيء ARSE‏ شم يحمل عليه .. فالخيط 
معروف. والخيظ الأبيض: بياض النهار. والخيط السود : سواد اللیل. ابن فارس, معجم مقاییس BLN‏ 
بات الخاء والياء وما يُثلثهماء ص YAA‏ 
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(ومن آیاته آن حَلَمَكُمَ من راب م إِذَا نتم بشر تَنتَشرون)رالروم۲۰) 

(والله خلمَکم من تراب ثم من ; نطفة)(ناطر:۱۱) 

(هو الذي Sai‏ خلقکم من تراب ثم من 5 (W: al (ales‏ 

فلماذا یخاطب 2 جميع تلك OLY‏ أبناء آدم صراحة باتهم خلقوا من تراب لو 
كان آدم وحده مخلوقاً من تراب دون الجمیع؟! 

إذنء ليس آدم وحده الخلوق من تراب لنقوم بتصور تمثال الطین الأجوف من 
حدیث النبی (ص) الانف بل gus LEB LIS‏ تراب. فهل LIS‏ صنع YS‏ طينياً ترك 
فترة لیجف؟ LIS‏ بمن فینا آدم من تراب. تعني OF‏ هذا الجنس البشري برمّته الذي 
آمامنا مع الذي باد والذي سياتي. GE‏ من تراب 3 بداية بزوغه (وللآن فمادة 
جسمه ترابيّة)؛ ثم صار aal‏ من نطفة الزوجین. و2 زمن ما من الدهر نفخ 3 آحد 
أولئك البشر -من آنسال تلك السلالة- روحاً ريانياً بعد of‏ عدلت جیناته لیکون 
إنساناً (وهو آدم). ومن شجرته وذرّيته جاء البشر-التّاس, كما من أشجار غيره استمر 
ينسل البشر-الهمج حتّی بادواء LIK‏ بمن فيهم آدم "من تراب" كجنس بشريء وکّنا 
بمن فيهم آدم "من نطفة" باعتبار كيفيّة تونّدناء وكُلنا وصلتنا نفخة الروح كوننا من 
أبناء آدم. سوى OT‏ آدم آودعت فيه الروح مباشرة (خُلق بيد (alll‏ ونحن استلمناها 
بالوراثة. وعيسى )£( استلمها كآدم مباشرة أيضاً. 

وأيضاً الفرق بيننا وبين آدم هو كالفرق بين عيسى (E)‏ وبين آدم؛ هو: 

- آدم (البشر ذو الروح) تولّد جسمه من (البشر الترابي الخالي من الروح)ء 

- عیسی ونحن (البشر ذو الروح) تولّدت آجسامنا من (البشر ذي الروح)؛ 

لذلك خص سبحانه آدم دون عیسی (إِنْ مثل عیسی عند الله کمثل آدم؛ خلقه 
- لا خلقهما- من تراب ثم قال له (OS‏ لكن الجميع آدم وبنوه كلهم ومن قبله أيضاً 
من بشر. مخلوقون من تراب باعتبار أصلهم الأول. 


فتخلص لین 
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- آدم مخلوق من تراب/ طین. والبشر كلهم مخلوقون من تراب/ طین. بشكل 
مباشر أو غير مباشر. 

- آدم مخلوق من نطفة (من ذکر وآنشی) وأيضاً کل البشر قبله وبعده. عدا 
البشر الأوائل الذین خلقوا من الطين مباشرة وخرجوا بالغين رجالاً ونساء. 

- الانسان/الناس مخلوقون من ذکر وآنشی, ged‏ من آدم وحواء. 

- الانسان/الناس مخلوقون من نفس واحدة: فتعني مرةّ: الأصل الأول أي 
الخليّة الأولى التي نشأت 2 الطین قبل أن تنقسم إلى جنسین. وتعني مرة آخری: 
النفس الانسانية بشفرتها المتميزة عن البشر السابقین. 


وللتوضیح تأمل الرسم التالي: 
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saana 
7ے‎ ane 
و‎ "۰ 


من تراب + من ماء 
= (من طين) 


من نطفة 


(من ذكر وأنثى) 


تخليق الأمشاج 
ونفخ الروح 


الإنسان 


(آدم) وزوجه 


> ee 


الإنسان أو الناس 
من تراب أو من طين أو من الأرض 
أو من نفس واحدة (بذرة بشريّة) 


الإنسان أو الناس 


< 
وي i‏ من نطفة أو من ذكر وأنثى 


الانسان آو الناس 


من نطفة أو من ذکر وأنثى 
أو من نفس واحدة (إنسانية) 


(الشكل -؟) 
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ثانياً - مأثور للإمام علي (ع) يوهم بالنقيض: 


لقد وصف مولانا علي (ع) خلق آدم 2 نهج البلاغة. بما Slay‏ التوراة ظاهراً 
قما هو الجواب؟ 

الخطبة هي: eS)‏ جَمَعَ سبحانه من حزن الأرض وسهلهاء وعذبها وسبخها؛ 
2655 سنا eth‏ حتی خلّصت. GLY)‏ باه حٌى ine G3)‏ منها صُورَةٌ ات 
olin)‏ وَوصول» وأعضاء وَفُصول: : آجمّدها ی استمسکت» واصلد‌ها ous‏ 
dials‏ لوقت معدود. واجل goles‏ ثم تتح فیها من روحه فمتلت Lud)‏ ۳ 


دهان یجیلها: وقکر یتصرف بهاء وجوارح یختّدمها. وآدوات یقلبها. » ومعرفة يَفْرقَ 
بها Gout Ga‏ والباطل VC.‏ نهج البلاغة - الخطبة الأولى. 

فالمتأمّل 2 خطبة مولانا علي (ع) لا يرى فیها آمراً یخالف الحقيقة القرآنيّة 2 
شي». بل هي توضح ما نحن بصدده. أنْ الخلّق البشري» وهم الجبلّة الأونون (وَاتَهُوا 
الذي خلقکم Laig‏ الْأونينَ)(الشعراء:184) هم الذين تمت عليهم عملية الجبّل 2 
الطین. فالجبل من الطين تم على المخلوق البشري قبل آدم بدهرء لا على آدم الإنسان 
كما زعمت التوراة. فالجبلّة الأوؤلون GES‏ بشري حي وليسوا تماثيلاً daala slaga‏ 
عض التوراة يقول G5)‏ انرب الاله ادم ثرابا من الأرض وخ فى Halas ait‏ 
3G‏ فصار دم Ladd‏ حَيّة)اتعرين؟”) وبك Gail‏ العبريّ بدلاً من 'جبّل' "صور. لکن 
الشکلة لاب "جیل" آو "قنور بل "جبل آدم كرابا من ارس اي صوره Lala Siz‏ 
بلا حياة كما یصنع الفخار. ثم تفخت فيه نسمة حياة, الأمر ls‏ من رأسه إلى 
eS‏ ا ر الور ا 


( الشريف الرضي, نهج البلاغة. le‏ ص١7‏ . 
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جبّل آدم من الطين مباشرة كالفخارة» تصور توراتي خاطن 


وعلي (E)‏ قال 'جبّل صورة” لکن لم يآت بعد على By last‏ خطبة أخرى له 
يقول عن آدم: (وجعله أول جبلته. وأسكنه جنته وأرغد فيها أكله). والجبلّة: الخلّق. 
فلم يقل أنه جبله Ge‏ تراب بلا نس ولا حياة, بل تكلّم عنه مجبولاً ككائن حي ذي 
نفس, بل وذي روح أيضاً. 

فقوله (ع) ‏ النصّ اعلاه: Ga)‏ حشّی kaio‏ لوقت aý gina‏ 


( الشريف الرضي, نهج البلاغة "خطبة الأشباح» og‏ ص ۰۱۷۷ 
167 


النص هو نفسه "الأجل القضي وقد أخذ ملايين السنين وانقضىء وهو ما بين ظهور 
آول الكائنات البشرية إنباتاً من طين الأرضء حتّی Soi Gs‏ كائن انساني (آدم) من 
سلالاتها .كما قوله تعالى SBE gt h)‏ من طين شُمّ قَضّى aig Í‏ 


2 GR مق‎ ewe A 


مسمى عنده ثم نتم تَمَتَّرُونَ)الأنعام:؟) وهو نفسه ' cn‏ من الدهر" الذي لم يكن فيه 
الإنسان ts‏ مذكورا كما 2 سورة الانسان:۱ . Lal‏ الأجل المسمى فهو ال ۰ ألف سنة 


التي نحن فيهاء عمر تجرية المحنة الإنسانية على الأرض, وهو ال حي" الذي 2 قوله 
(ولکم في vali!‏ مستّقر ومتاع إِلَى حين |زالیترد: ۳). 


وعلي (E)‏ يتكلم عن GE‏ آدم. متجاوزاً تفصیل ما قبله من بشر همجیین! ‏ 
الخلوقین أساساً کقنطرة لوصول الانسان كما 2 الحدیث القدسي ( خلقت الأشياء 
لأجلكء وخلقتّك Otay‏ فالبشر السابقون لادم هم من جملة الأشیاء التي 
لأجله. Yy‏ كانت ید القدرة الالهيّة قادرة على ابتداع آدم من دون هذه التفاصیل 


fat ۳ ۰ 5 3 007 ` & 30 a7 ۳ ` ۱‏ 3 ع 
(') ولمولانا SS‏ ا či Bok!‏ 
من حماً مُسنُون. 1 وه وان شم زرح لا ل وین > قال: Apacs,‏ تقدمةً 2 
آدم قبل أن یخلقه واحتجاجا dia‏ علیهم. > قال: فا غترف Loy‏ تبارك وتعالی غرفة بيمينه من الاء العذب الفرات 
- وكلتا يديه یمن - فصلصلها 2 كفه حتى جمدت. فقال لها: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي 
اف ae‏ 4 تم وی a‏ إلى الجنة وأتباعهم 1 يوم القيامة ae be ae‏ ا a A Lec‏ 
ا ral,‏ والعتاة واخوان الشياطين tea‏ ی انار إلى یوم القیامة وأشياعهم ولا أبالي ولا Jiul‏ 
٠ E 0‏ ولم یت ac a OE:‏ 
الشمال والجنوب والصبا والدبورء أن يجولوا على هذه السلالة الطين Langs polo‏ وانشووها ثم انزوها 
وجژوها وفصلوها وأجروا فیها الطباثع الأربعة: الریح والدم والرة والبلفم. فجالت الملائكة علیها وهي 
الشمال والجنوب والصبا والدبور واجروا فيها الطبائع الأربعة فالریح من الطبائع الأربعة من البدن من ناحية 
الشمال. والبلفم 2 الطبائع الأربعة من ناحية الصبا. والمرّة 2 الطبائع الأربعة من ناحية الدبور, والدم ب 
الطبائع الأربعة من ناحية الجنوب» قال: فاستقات النسمة وکمل آلبدن ..). القمي: التفسیر, ۰۱ ص۲۸ 
فنری GF‏ الخلق كمل وبه نسمة. آي هو کاتنات Ae‏ وللآن لم نفخ فيه من الروح لیکون آدم ویدعی الملائكة 

للسجود . 
('' الحر العاملى؛ ۷ 
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المذكورة بل لم يكن ثمّة داع أساساً لصنع آدم تمثالاً أجوف وبقائه برهةً مديدة من 
الزمن عبر عنها (وقت معدود؛ وأجل معلوم). لم al‏ يتمّ صنعه - ما دام تمثالاً- 
مباشرة قبل نفخ الرّوح19. ان هذا ال "وقت معدود واجل معلوم. هو نفسه "كم" التي 
بعده 3 النص. الذي سبق نفخ الروح الإنسانيّة التي صيّرت الکائن ذاك "إنساناً ذا 
آذهان یجیلها وفکر" وشحذت جوارحه وأدواته ومدارکه. ووهبته معرفة يُفرق بها 
بين الحق والباطل" . 

ولقد كان علي (ع) دقيقاً The‏ $ قال فمثلت انساناً ولم يقل بشراً . OV‏ البشر 
الخلوق من طبن. هو نفسه هذا التمثال الأجوف" التصور 2 عقولنا! وان كان LD‏ أن 
تُحسن الظنْ بتعبیر تمثال أجوف". فلأن الکائن البشري الذي استدرج إلى الجنّة, 
وقام الملائكة oy pall‏ باستلامه لاجراء عمليّة تخلیقه وتحویله إلى آدم- الانسان, هو 
فعلاً کائن آجوف من الرّوح الانسانيّة. وهو لحظة أنْ كان بين آيدي الملائكة الصافين 
المخلّقين كان کالتمتال اُلقى بين يد الخراف. لا حول له وآشبه بالیّت بين يدي 
مغسنله. لذلك لا نری. سيّد الفصاحة والبلاغة مولانا Ele‏ (ع) يتطرق إلى أن التمثال 
البشري ذاك قد دبّت فيه الحياة بعد نفخ الروح فيه! لم یذکر هذا أبداً! وكان الأولى 
ذگر ذلك. بل هو الأولى والأولى لا سیما 4 سياق الحديث عن GES‏ الكائن الحي كما 
بین سبحانه (إذَا شم جشر (rps (Ga pti‏ وكما 2 (والله GIS‏ كل دابة من sla‏ 
قمنهم (ys‏ يمشي ales cle‏ .. رجلین .. أَرَيّعالنور»؛). فالانتشار والزحف والمشي 
والطیران (کما ‏ ممجزة عیسی مع الطير) هي رکائز وسمات انبعاث Bled‏ بل 
نندهش Y‏ نجد The Gi‏ الذي ale‏ نبي الله (ص) من علّمه. لا يذكر آثراً للحياة البثّة 
ول الشركة ويذ کر ودلها اقا العله والمكن والت کم و مرفه والحدق santek D‏ 
فلماذا؟ GY‏ الروح الريّانية النفوخة" التي هي من آمر alll‏ ببداهة, ليست نفس 
الحياة ودبيب الحركة, "فالتمثال'- 2 تصورنا- الخالي من الروح: ما هو إلا كائن ذو 
نفس حيّة Caku‏ خلقه الله 2 بيوض الطين ورکب أعضاءه - كما يقول علي (ع) 2 


L")‏ وقد وضح حفيده الإمام الصادق(ع) هذا المعنى ‏ قوله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي" 


قال: إن je alll‏ وجل خلق خلقاً وخلق Leg,‏ ثم آمر Kha‏ فنفخ فیه. فليست بالتي نة نقصت من قدرة الله شيئاً 
من قدرته" .الصدوق. التوحید. ص۲ ۰۱۷ فیثبت أن هناك مخلوقاً سابقاً على نفخ الروح ولیس مجرد طين. 
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بداية النص- حتی آن أوان فقس تلك البیوض الطينيّة فتشققت الأرض عنهم 
وخرجوا وهو piel‏ به (صلصلت: التي واضح LT‏ القشرة التي تحیط بالكائن الذي له 
آحتاء ووصول» وأعضاء وفصول") فبعد صلصلة تلك القشرة بتشقّق طينها الجامد 
الواقي Lg‏ بصوت وقعقعات متلاحقة. بعد تشقّق الأرض بالصلصلة "نهض البشر 
كنا gules‏ افیف هب درا لوین A‏ ا وو ا اه 
قوله تعالى (يَوْمَ تشقق gic Gali‏ سراعاً ذلك حشر علينا يسير)ق:؛). ثم 
عاشت تلك الأسلاف دهراً 2 ذلك 'الأجل ارذ "شم ' بعدها آن أوان مد البشر 
بنعمة الإنسانية بنفخ الروح. لكن لا روح الحياة الأرضية AS pally‏ فهذه یملکها. كما 
اتضح من مفهوم كلام علي (e)‏ بل روح الحياة الخالدة. روح الرب. 


وعلي )£( باب مدينة علم الرسول (Ge)‏ أول العارفین بالقرآن. Big‏ پدرك أن سر 
الحياة البيولوجيّة هي مفردة النفس" فهي روح البدن. آي أصل الحياة SEIS)‏ من 
تفس وا حدة)انسا::۱) وهي سبب الوت (اللّه يَتَوَفَى Lag) (ers rani Cana‏ تدري 
تمس باي آرض تمَوت)رسان:۲» US)‏ تس ذَائقَةٌ الموت)رل CHES) (Moole‏ 
(YY ba É iy) aali‏ (آخْرجوا اى (AaLi‏ والعشرات 
غيرها تثبت أن القتل والتوفي والإخراج والوت. يقع على "النفس" حصراً وهي سبب 
اه on‏ وبانقطاعها aie‏ انقطاع حياته. US,‏ آيات القرآن عن الروح التي من أمر 

val‏ كلها تقول انها آمر آخر لا GLE‏ للحياة الادية به, هي من آمر الله ونفخً من 
قدسه. ووسيلة اتصاله بالملاً الأعلى وتوقد ذهنه. ووعیه. وسیره اللانهائي لعرفة aiy‏ 
الأعلى. 

Le,‏ يتعلّق البعض بآهداب» نفخ الروح # مریم. أنه الذي به انغفرس جنين عيسى 
(E)‏ 2 رحمها Ludi‏ حيّة. فهذا توهّم راجع لعدم قراءة آيات الله كما هي. هذا النفخ 
هو الذي جعل من عيسى روح all‏ وأنطقه وهو 2 الهد. وقذف بالإنجيل 4 قلبه. 
قال تعالی: (إِذَ GÉ‏ بروح LSS ust‏ الاس في الْمَهَد ..)المائدة١1)‏ فالروح هي 
التي انك ey‏ ال مان la‏ الکتاب وغيره بع الان به وبالحکمة. وللقيام 
بالمعجزات من إحياء موتى وإشفاء مرضى وغيرها .. حسب ما تسوقه تكملة الآية من 


امور. 
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وهذا كلام علي (E)‏ 2 نهج البلاغة. مَنْ يستقرئه يدرك تفريق أمير المؤمنين 2 
عشرات المواضع بين "روح" الحياة التي هي النفس" التي تنفصل عن الانسان وتلج 
فيه وتوجد 2 الحيوان A‏ وبين الروح الربانية التي هي روح للنّفس لا للبدن. تلك 
التي تفخت ب الكائن البشري الحي وصار آدم". وانتقلت إلى ذريته ولأجلها أسجدت 
له ASSL‏ فتراه يقول من جملة عشرات المواضع: (وسبحان من أدمج قوائم الذرة 
(النمل) والهمّجة (الذباب) إلى ما فوقهما من GIS‏ الحيتان والأفيلة ووأى على 
نفسه أنْ لا يضطرب شبح مما أولج فيه zai‏ الا وجعل الحمام (الموت) موعده؛ 
والفناء غايته)]!') فروح الحياة (النفس الحيّة) هذه توجد 2 الذبابة والفيل و2 كل 


w 


حي 

(ولقد قبض رسول الله (ص) وان رأسه لعلى صدريء ولقد سالت نفسه 2 
كمي فأمررتها على وجهي» ولقد وليت غسله (ص) والملائكة OU Sigel‏ والتفس 
هنا هي روح الحياة. وبمفارقتها يكون الموت. بل بين علي )£( وحفيداه الباقر 
والصادق (ع) أنْ الأرواح خمسة: روح wll‏ وروح الایمان. وروح gall‏ وروح الشهوة. 
وروح الحياة/البدن/المدرج الذي به يذهب الناس ویجیئون. وواضح أن الثلاثة الأخيرة 
هي التي تصلح للحالة البشرية. والائنتان الأوليان للأنبياء والمؤمنين» وهي التي نفخت 
2 آدم. Leal‏ حفيد علي (ع) الآخر الكاظم (ع) فاختصر كل تلك إلى روحين: روح 
الحيوان (ual)‏ وروح العقل! oal‏ آدم قبل GT‏ يكون آدم كان فيه روح الحيوان أي 
النفس الحيّة: Gi‏ الروح التي من أمر اللّه. روح العقل؛ فبها Jie‏ الکائنْ إنساناً يجيل 
أذهانه ويفكّر ويُوظّف جوارحه ويخترع ويسمو. 

هذا آنفاً ما يقوله علي ربيب النبي العظيم (Go)‏ والحقيقة le Gi‏ (ع) وهو 
القرآن GLH‏ لم يخرج عن التصوير القرآني قيّد شعرة. إِنّما المتآثرون بالتفسير 


.7 ص0‎ Yg الشريف الرضي, نهج البلاغة‎  ( 
. ص۱۷۲‎ Ye الشريف الرضيء نهج البلاغة.‎ -''( 
اليه‎ 


- محمد الريشهري؛ ميزان الحكمة, Yg‏ ص ۰۱۱۳۰۰۱۱۲۹ 
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التوراتي خرجوا gid‏ مع الأسف یحدقون إلى ما 2 آذهانهم من تصورء لا إلى ما 2 


all 


هناك بعض الرویات المنسوبة أو التصورات بأن آدم لم يولد أو لم يركض .2 
)1 5 ب 5 
Nee,‏ فما حلّ Slaa‏ 


نعم. هذا صحیح. فالمرويات المختلط شريفها بمدسوسهاء أورثت هذا الإرباك. 
وفمّلاً نجد إصراراً 2 بعض التراث والمرويات ظاهريا أنْ آدم لم يُخلق 2 رحم. ما 
يعني أنه خرج من بيضة AGS‏ على ما نقول كما خرج البشر الأوائل والتي حسب 
أساطير سومر وبابل من AT‏ (لم يصبها ألم الولادة) وهي الأرضء أو - بتصور آخر- 
تن شكال عم ان كما لدي ube aaa‏ مح ال spell‏ اساسا وة 
الذكر الحكيم تدل على آنه من طین. ومن تراب. ومن ماء. وأنّه بغير أب alg‏ تدل على 
کل ذلك ظاهرياً. مثلما تدل على أنه من سلالة صريحاً؛ وأنّه مسبوق ببشر قبله, فما 
حل هذه الاشكالية والتناقض؟٩‏ ۱ 


لقد بینا حسب رسم توضيحي doles‏ آنها كلها صحيحة. فالکائن البشري خلق 
من الطین کالنبات من ماء وطین. قال تعالی GIR aig)‏ کل ala‏ من ماء)زلنوره:) 
)5-25 اثدي O55‏ من السَّمَاء GLa‏ رجا به US GUS‏ شَيء)لاسام::۱), وقال 
iing)‏ نتم من (vea LS LO;‏ وخلق النهاية کخلق البداية LoS)‏ بَدَأنَا أَوَلَ 
GIR‏ نعیده/رلانبیا»::۱۰) حیث Gat‏ الأبدان من ماء يهبط ویختلط بتراب الأرض 
ge tt)‏ من السماء ا عدر فانرا به يتيده Lake‏ کلف 


. ص4۳۹‎ tg علي النمازي» مستدرك سفينة البحار,‎  ( 
- The first and most famous was called Oannes or Oe, who was thought to 
have come from a ‘great egg .' 
(http://www .crystalinks.com/amphibiousgods html) 
تعليق: ولماذا أوزيريس يقول أنه أتى من بيضة شريفة: لولا علم الأوائل ببداية الخلق. وما هي أصولهم.‎ 
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تخرجون)(درخرف:۱۱). فتتخلّق الأبدان وتنشاً 4 القبور الطينيّة 2 مستنبت طينى 
للذي مات حرقاً أو نسفاً أو غرقاً أو حتّی تبخراً (شم یعیدکم فيهًا ویخرجکم 
اخراجاً)رنی۱۸). إذن فالبداية البشريّة كما النهاية 2 رحم الأرض الطينية الائية. 
لكن هذه الصفوف والأمواج البشرية الأولى لا ذگر لها 2 ذاكرة الزمان. وظل 
التزاوج وإخراج النسل فيه كما فصاتل الحيوان الأخری. أي نسله صار يأتي من ذكر 
Aly‏ لکن ليس من آسرة (ليس هناك أب بل مجرد فحل ذكريء ولا أم الا بالمعنى 
الغرائزي)ء وان كان لديه بدايات نظم اجتماعية بدائية باعتباره أرقى الحیوانات. بل 
الحيوانات لها نظم اجتماعيّة راقية أيضاً لكن مبرمجة علیها . فجسم آدم البيولوجي؛ 
أي الكائن البشري قبل أن يصير آدم جاء عن هذا الطریق. هذا النسلء لكنّه للآن لا 
یسمّی آدم الذي بمعنى مثيل الرب المفكّر والخلأق: فهو وغيره من بني جنسه البشر 
سواءً. لا فضل لأحد على أحد كما لا ia’‏ للحيوان المنوي الذي LLS‏ نحن die‏ على 
الملايين من إخوته الذين هد روا واضمحلُوا Y‏ بيولوجياً 2 سرعته وسلامته واقتداره 
ووصوله البويضة (التي هي كالجنّة 2 مثال آدم) ليخلق الانسان آنا وأنت منها . وكما 
"لا فضل للأسود على الأبيض كما قال النبي (ص) pelos DY Áa‏ بشري لا ارتباط 


فمتی ولد "آدم" 2 الحقیقة؟ 

ولد آدم" 2 الحقيقة. حینما استدرج ذلك الکائن البشري البدائي إلى الجنّة 
(کالحویمن إلى البویضة). ولك GT‏ تعتبر GF‏ جثة/هيكل ذاك الکائن الُستدرج هي الواد 
الأؤلية التي صنع منها آدم الانسان, تلقّته هناك الملائكة الصافّة الستولة عن التخلیق. 
ووضع - لو أردنا أن قرب الصورة- 2 حاضنة جديدة. بيضة تخليقيّة جديدة 
(كالذي تأتي به آفلام الخيال العلمي 2 يومنا)» وتم إعادة خلقه وتعديل جيناته 
وتحفيز قوى عقله وأدواته. ونفخ نسمة الروح AGEN‏ فيه» ثم أخرج من غرفة 
العملیات. من الصنع. وليداً جديداً Lely‏ بهوية جديدة اسمه "asi"‏ فآدم الإنسان لم 
موس وحم au E‏ الکافن الیشری تاها [لیه: کین Seal‏ ولد 
وهذا بالتمام ما قاله كرات السومریین بين نینمو Sify‏ الذي مر معنا ‏ فصل التراث 
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ونعیده: lei Ly)‏ إِنْ المخلوق الذي نطقت باسمه موجود» فاربطي عليه صورة 
الآلهة, اعجني لب الطين الوجود فوق "میاه العمق"؛ واجعلي "الصانعين المهرة" 
یکتثفون الطین .. وستقوم بجانبك الهة الولادة)» فنری Gi‏ الخلوق البشري موجود. 
يوضع 2 قالب من لب الطین مرة أخرى ci)‏ مادّة بناء بيولوجيا الجسم) أو طاولة 
الخژّاف كما لدی عرب وادي التّیل. ويكثّف فيه القوی بالصانعین الهرة (الملائكة 
الصافة). ثم نجد 2 النص مسئولة الولادق إذن هناك ولادةء وولادة جديدة. ولیست 
خروجاً وانباتاً من الأرض کالأوائل: بل من رحم هذه المرة. رحم تقني رباني 
مخصوص. والولادة هي إخراج حي من حي لا من میت. توليد الانسان" من البشر 
این تحت أيدي الملائكة (لما خَلقت بيدي)(س۷۰) ويدا الرب هما ا وأنكي 
حسب السومریین. 

GE‏ من طین" صحیح أيضاً مرتین: OY‏ الجسم الذي صنع منه كان من 
نسل السلالات المخلوقة من الطین, ووضع 2 حاضنة من الطین. بل وعومل خلال 
التخلیق الآدمي (الذي آعقبه نفخ الروح) من ASS‏ الصافّة کالطین بين يدي 
الخواف. l‏ 

و لیس له أب ولا آم فصحیح GY Leal‏ الآن قد ولد وخلق مخلوقاً آخر غير Buds‏ 
الخلوق القدیم. فلو زرعنا قلب خنزیر 4# انسان» فهل هذا الانسان عليه أن ینسب 
نفسه إلى قطیع الخنازیر كما إلى مجتمع البشر؟! ولو تلفت آعضاء انسان واستطاع 
العلم أن یستبدلها كاملة فهل تتغيّر هوية الشخص لتتورّع على التبرعین بالأعضاء 
وینتسب إلى آبائهم وأمّها تهم؟ 

ولو خذنا جِنّة إنسان میت ذهبت نفسه إلى بارتها. oS‏ أجرينا عمليّات كثيرة 
عليهاء ثم أتينا بروح كه ردان فيهء فهذا المخلوق هوية وروح جديدة:؛ لا علاقة 
له Gyles‏ التبابق الذى ی کا alg‏ وا مله مدر يك aA‏ انش وتو و 
من يعرفه وسأله لوجده غير ذاك لا يعرف شيئاً عن حياة الخلوق الآخر الذي أقيم 
على جثمانه. وقد ذهب قُدامى الصریین إلى أبعد من هذا بحيث نفوا نسبة الأبوة 


والأمومة لأشرافهم الذين يبعثون ب العالّم الآخر لحياة أخرى آسمی. فكيف بوجود 
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انساني LES‏ من جسم حيواني؟ ف : 'الملك الصالح الُتوفّى - بحسبهم- ليس بإنسان 
اد اه E‏ لین ate‏ ۱۱ 

إن معنی آدم ol‏ هوية 'آدم'. إن كيان “asl”‏ الانسان؛ موجودة 2 "جیناته". 2 
عقله. و روحه. وهذه كلها خلقت وغرست GW‏ فیه. بحیث لو مات هیکل الجسد 
الترابي الذي استعیر له hays‏ لبقي آدم -وکل آدمي- خالداً بروحه وعقله وشخصیته, 
فلم يكن له من الکائن الأول سوی الهیکل البشري الذي أعيد تصنیعه أيضاً. فکیف 
يكون له انتساب aly GY‏ من عالم حيواني خر لا يمت لهما Y‏ بقطع لحم وعظم من 
هیکله؟ وهل a‏ خرج اقم ران بيست خن هدین این اما NL‏ مدا لو کان 
الکاتن البيولوجي الذي استدرج. لیصتع die‏ الانسان. قرداً Wis‏ والقدرة الربانية 
قادرة. آنبحث 2 elle‏ القرود بعدها عن USL ST‏ وهل agaa‏ آقرباء؟ فهذا کهذا. 

Aly‏ یکن Thane‏ على Gi alll‏ یخلق بدناً لآدم مباشرة من التراب كما خلق أسلافه 
الأقدمين البشر الاوائل. لکن هذه الطريقة التي جرت حسب النظام الطبيعي. فلا 
Bua‏ القوی الربانية (الأرباب) Y‏ حين تعجز الطبيعة. فالکائن البشري أريد له أن 
یتطور آدهراً لینتخب SILS‏ لخلق آدم السامي. فبعد آطوار السنین یخلق الانسان 2 
آحسن تقویم. والكل ( جسمانیاً) مخلوق من تراب بشکل مباشر أو غير مباشر. 


Glee‏ الانسان كما بين القرآن على ثلاث طرائق: 

-١‏ أن يأخن خامةً من لحم وعظم. من كائن تج ترا أو مجموعة آعضاء أو 
کاتنات. ثم ينفخ فيه الروح الانسانية. فتعد هذه هي ولادته. كما عد Lig! Sab “asi‏ 
هذا الطفل أو المولود أو الكائن الجدید. أو الخلّق الآخَرء أو الكائن الإنسانىء لا ينتمى 
إلى مادة صنعه السابقة ولا إلى كائناتهاء ف آدم" ليس له أب ولا al‏ بهذا الاعتبار OF‏ 
ولادته كإنسان تمّت 2 الجنّة. ويشابه هذه الكيفيّة (ولادة انسان من دون OF‏ يركض 
(ery 2‏ فيما لو تم تخصيب بويضة وزرعها 4 حاضنة طبية لا 2 رحم امرأة حتّى 
يكون Mab‏ 
(''- انظر : أدولف ارمان. ديانة مصر القديمة. ص YAE‏ . نقلاً عن متون الأهرام فقرة ۰۸۰۹ 
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-Y‏ أن تكون هناك بويضة 2 رحم امرأة: لم يمسسها بشرء وهي قابلة 
للتخصيب oly‏ طريقة ASL‏ كما توجد هذه الإمكانيّة اليوم علمياًء ثم ينفخ 2 
الجنين المتكون الروح الإنسانيء الذي لم يستلمه من أصلاب الرجالء؛ أي هذا الوليد 
ليس آدم آباه الأعلى Y‏ من طرف آمّه. فهو بلا أب. وهذه طريقة خلق عيسى. 


۲- الطريقة الدارجة التي يعرفها الجميع. 


رابعاً - ما حكاية الضلع الذي منه CAG‏ حواء؟ 


إنْ خلق حواء من ضلع آدم بالخصوص, قد جاء Wei‏ 2 التوراة ثم جاء ب بعض 
الرویات. نه الحین الذي قامت مرویات آخری باستنکاره واستیشاعه بشاعة أن پنکم 
آدم نفسه. كما استبشعت Gi‏ یکون آبناء آدم لصلبه تزوجوا آخواتهم آي بناته. فقد 
سأل الامام جعفر الصادق (ع) آحد آصحابه. عن خلق حواء قاتلاً له: إِنْ آناسّا عندنا 
یقولون: S|‏ الله je‏ وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصی. قال (ع): "سبحانْ 
الله وتعالی عن ذلك [gle‏ کبیرا! یقول a‏ یقول هذا: Gf‏ الله تبارك وتعالی لم 
يكن له من القدرة ما يخلق لآدم dng)‏ من غير ضلعه؛ وجعل لتکلّم من أهل 
التشنیع سبيلاً إلى الكلامة یقول: إن ادم كان ASL‏ بعضّه بعضًا إذا كانت من 
ضلعه. ما لهؤلاء؟ حكّم all‏ بيننا وبینهم!۲7. فهذا الامام GL I‏ يرى GF‏ أمثال 
هذه الاراء» وان نسبوها إلى النبي وإلى آهل بيته وآصحابه. فهي غير صحيحة. وهي 
التي تجعل لأهل التشنيع على الدین. سبيلهم 2 الطعن والكلام. ويكفينا أن ننتقل 
للتفاسير لنجدها US‏ تفسیر. من أشهرها Layee‏ وللمثال نجدها 2 تفسیر 
BLES‏ للزمخشری! ۲ 2 تعليقه على قوله تعالی 2 ول سورة النساء: "یا Lei‏ 
الناس اتقوا ریکم الاي خلفکم من تمس وا جاده وخلق منها زوجها : (شعبکم من 
نفس واحدة هذه صفتها وهي آنه آنشآها من تراب وخلق زوجها حواء منّ ضلع من 
أضلاعها !). وتفسير الرازي $Y‏ یلق على نفس ا موضع بقوله: (الراد من هذا الژوج هو 


۱ 3 5 
yalat -(‏ بحار الأنوار. ج۱۱: ص 77١‏ . 


0ن - الزمخشري. تفسير الکشاف. Z:‏ »> سورة 3 النساء - Vast‏ . 
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حواء. و3 کون حواء مخلوقة من آدم قولان: الأوّل: وهو الذي عليه الأکنرون أنه نا 
خلق tat alll‏ عليه اریت خی سوام عدن كيلم من Ci pep EA‏ 
استيقظ رآها ومال إليها وألفها لأنّها كانت مخلوقة من آجزائه, واحتجّوا عليه بقول 
النبي (ص): ان المرأة خُلقت من Dla glee‏ ذهبت تقيمها کسرتها. Sly‏ تركتها وفيها 
عوج استمتعت بها . والقول الثاني وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني أن المراد من قوله: 
'وخلّق منها زوجها" أي من جنسها). فأين الجميع عن هذا الرأي الثاني الأصوب من 
تلك الدمغة التوراتية الأولى5(). ۱ 


تصور توراتي للرب وهو يأخد أحد أضلاع آدم النائم ليصنع منه حواء! 


Gi‏ 2 التوراة التي أخذت تلك المرويات بضاعتها منها وسوقتهاء والتي لا داعي 
متا لمحاولة اكتشاف الفروقات بين النص التالي ومروياتناء LEY‏ لن نجدهاء فتقول: 
(فأوقع الرب الاله سباتا عَلَى آدم Alia‏ فَاخَدَ واحدة من أضلاعه Leg‏ مَكَانَهَا 
Lead‏ وَيَنَى الرب aby‏ الضلّع التي أخذها من دم امرأة وخضرها إِنَى pai‏ فَقَالَ 
اذا وش الأو عم Gs‏ عطاس A‏ لحمو هذه تام (OY E‏ من 
se‏ للك یو Lar‏ باه aay Ag‏ بامراته وَيَكُونَانَ جسدا 


واحدا)(التکوین ۷۲۱:۲-:۲). 


. سورة النساء - آيةا‎ Ne الفخر الرازي؛ التفسیر الكبير‎ L 
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وك کتاب آدم' وهو خليط جامع الحقائق والخرافات» مسطورة فيه آقوال 
واجتهادات التراث الشعبي للمنطقة. Ley‏ فيه ما يقوله اليهود 2 التلمود" أو المسلمون 
2 المروي والتفاسير والقصص, نجد 2 الفصل الخامس منه. الفقرة العاشرة. الأمرَ 
نفسه يجري على لسان حواء 2 مناجاتها للرب ASL AGG‏ بمرارة. حيث تقول Lai‏ 
مخلوقة من ضلع آدم Sly‏ خطیئته كانت بسببها OM‏ 


ولو حاولنا أن نُحسن الظنْ بمسألة الضلع هذه. LG‏ بافتراض ABI‏ خلایا من 
E‏ علی منوال جیناتها. ظ قالب آو حاضنة الطین الذي وضع فیه انرا 
البشريّة لتحویلها إلى حواء الانسانة. Gi Lei‏ یکون الضلع ضلّعاً Sia‏ وکا بترجم Lai‏ 
ی ی eh.‏ یملاً/ یلام مکانه Lent‏ فهذا ما ete‏ الطب 
يُكدّبه. فليس الذگر ینقص ضلعاً عن الأنثى لا من الجهة الیمنی التي ghee‏ بها i‏ 
as‏ حواء منهاء ولا من الجهة الیسری, ويكذبه العقل والقرآن یضا. ما بناء حواء 
من ذلك الضلع. فهذه ASS SS‏ "جبل تمثال' آدم . 

ونلاحظ Gi‏ مع زعم النص GT‏ الذي SST‏ من آدم هو مجرد أحد أضلاعه؛ لا شيء 
من لحمه» وأن آدم كان Lab‏ لا ید ري» اه بر فا آمرین مها گر ی أولاً أن آدم ید ري؛ 
وت a‏ يقول Gf‏ حوّاء ليست فقط lac”‏ من عظامه" بل 'ولحمٌ من Lai Vand‏ 
مزايدة الرجال على هذا بأن حواء Gah‏ من ضلع أعوج ‘Lani‏ , فلا تدري آهنا لک 
آضلاع مستقيمة 2 القفص الصدري وأخرى عوجاء آم ماذاژ فهذا إزراء بالعقل مر 
at‏ 

ولو تمعتا 2 الرویات التي دخلت تراشا الإسلامي» ووضعنا للقارئ بعضهاء لما 
وسعه إلا أن يقول Lei‏ تقلت عن قصص التوراة. فتمعن وقارن: قفي حديث تسب لابن 


-And Y ou took me, the bone, and make me a woman, bright like him, with 
heart, reason, and speech; and in flesh, like to his own; and Y ou made me after 
the likeness of his looks, by Y our mercy and power. (Book of Adam; Chapter 5; 
Paragraph 10) 
refer to : 
(http://w ww.hiddenmysteries.com/freebook/adameve/adamevel.htm! ) 
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عباس عن GE‏ حواء من ضلع آدم 'ولأم مكانه Big "Laat‏ النص التوراتي Shag”‏ 
مكانه "Loot‏ وقال القرطبئ: (وقد جاء Z‏ صحيح مسلم: وزوج pal‏ )£( هي حواء 
(ع)» وهو أول من سماها بذلك حين خلقت من ضلعه من غير Gi‏ يحس آدم (E)‏ 
بذنك ولو الم بذنك لم یعطف وجل علی امراته Lal‏ انتبه قیل له: من هده؟ 
قال: dips!‏ قیل: وما اسمها؟ قال: حواء قیل: ولم سمیت امرأة؟ قال: LAY‏ من 
المرء آخنت. قیل: ولم سمّیت Selga‏ قال: لأنها خلقت من خی) لا فهل يجد المرء 
فرقاً عن رواية التوراة؟! Vig‏ تری جواً مشبعاً GL‏ الذکاء قد Gad‏ به آدم وحده يوع 
الأسماء ويدلي بالاجابات. وحواء بکماء تستخدّم فقط کمادة للدرس والتعلیق 
والشرح» كحالها الُزري الیوم 2 الدعایات والأغاني الرخيصة مجرد Ayes‏ خرساء 
لك مش e‏ و l‏ 

هكذا امتد خطأ التوراة Caled‏ تراشا القرآني ليُغطّي مساحة الستقبل, فبدلاً من 
تصحيح القديم الخاطى بالجديد الصحیح. نسح قديمهم البالي جديدناء هكذا صرنا 
رر gull‏ ود 4 التاريخ وی الجفرافیاء Bg‏ الالسن, و تمرك توراتهم. فهم A‏ 
المختارة وتوراتهم لنْ يُنسخ. هذا ما نحن نقوم بفعله أيضاً لا هم فقط. 

والغزيب SF‏ بمض الباحفين الفرییین مورا راد Sf‏ يمسح ترات cl‏ ویمد 
الكذبة التوراتيّة لوراء أيضاً. فتجدهم وهم یفسرون النصوص السومريّة والبابلية. 
ويقرأون أنْ الربة/ القوة الريّانية 'نين تو' (التي نسمّیها باللهجة العامّية 'نينة" أي الأم 
الكبرى) التي أسهمت ب خلق GLY‏ ذهبوا يقولون Gi‏ 'تي' تعني الضلّع أيضاً 2 
السومريّة. فعلى هذا GLa‏ القوة هذه هي سيّدة الضلءا " مع Labi‏ "نين تو" ويكتبها 


0 ابن جرير الطبري. جامع البیان. ج .١‏ ص ۱۳۲۹ ابن AS‏ البداية والنهاية. Ve‏ ص۸۱؛ ابن كثيرء 
تفسير ابن كثير. ج ۰۱ ص AY‏ ابن كثير. قصص الأنبياء. ۰۱ ص۱۳؛ مصطفى الخميني. تفسير القرآن 
الکریم. ج ۰۵ ص ٤۹٩‏ . 

L”‏ القرطبي؛ التفسير: جا ص١١‏ وغيره. 

-N ow the word for "rib" in Sumerian is "ti" which happens also to be the 
Sumerian verb ‘to make live” So the Mesopotamian author of the myth is 
employing a pun to equate the "Lady of the R ib" (Ninti) with the "Lady Who 
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الجميع (Nintu)‏ التي هي القوة الأنوثية: الأم الکبری. الرحم لول الأرض 
الحاضنة. قوة التولید. وتسمّی بأسماء أخرى مثل "مامي" و"نينكورساك". ولدى 
الصریین نیت" لكنّ لأجل عين التوراق Cay eid‏ كل سوه ولیزور isi‏ نص وید 
تسمية. وأحسب أنْ الكهنة الذين ترجموا التوراة إلى الإغريقيّة التي عرفت بالترجمة 
السبعينية. وصارت هي أصل كل تراجم التوراة بل ومرجع حثى التي بالعربية والتي 
"بالعبریة! أيضاًء آحسبهم حينما سمعوا هذه القصة منّ العرب الأوائل Le!‏ أنْهم لم 
يفهموها أو حرّفوها بغرض اجتماعي ونفسي بحت ینزع لفکر ذكوري مستبد. Lil‏ 
وان LIK‏ نجد ا نص التوراة 'وَيَنَى الرب الإنّه الضلّع التي آخدها من pal‏ 
مرا تاونس “متتسو الى اک اسو E‏ الس اک ت ا ها 
مش امير کف اد المي باد تشر اد E‏ هوق وفيا 
للنسخة "المحرفة كلمها" كما آخبر القرآن: وان كانت حتی النسحة الأصل البهود ید" 
التي سبقت اللاتينيّة ليست هي توراة موسى آيضاء إل أن بعض الباحثين يقولون أن 
حكاية الضلم أو "الحيّة"' أيضاً ليست موجودة .2 النسخة العبريّة الأصلء بالرة . 


«de‏ إن الذين دونوا التوراة أو ترجموها كأنهم بعيدون عن فهم روح AAU!‏ فريما 
كان 2 الأثر قول آدم لزوجه JULES)‏ آدم: "هذه الآن pias‏ من عظامي وحم من 
لحمي )رالتکوین۲:۳۲) Bf‏ "بالعبرية' (عصم من عصامي. وبسر من بسري) كما تلفظ 
بعض اللهجات الظاء (صادًا قريبةً للزاي): وبالاقلاب بين الشين والسین. فيقول آدم 
أنه سيجعلها عظماً من عظامه. وبشرة من لحمه» فلو كانت فعلاً من عظمه. لما كان 
من داعي لیقول LAT‏ بشرة من بشرته؛ ولا داعي لوضع كلمة OMI‏ فدلالة وجودها 
ينفي أنّها كانت كذلك SL‏ بينما الفروض عكس ذلك. LEY‏ كما يزعمون ها كانت 


M akes Live" (Ninti). Legends: The Genesis of Civilization by David M. R ohl 
pp. 209- 10 
Adam and Eve, the serpent, and of Adam's rib, which were introduced in the 
Greek version of Genesis, have no corresponding passages in the ۳۱ 
original. 
http://www .mazzaroth.com/C hapterT hree/H istoryO fT heBible.htm 
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فعلاً قبلاً عظما من عظامه". فكان ينبغي لهم Gi‏ يكتبوا لإمضاء الفهم الساذج: "هذه 
كانت عظماً من عظامي'! 

إذن هي وصلتهم ككل التراث السامي. لكنهم رفضوا آن يفهموها Y‏ بالطريقة 
الساذجة. مع أن هذا الكلام لمن يعرف العربيّة بلهجاتهاء كلام محب انسجم مع الفه 
بحيث استعد ليحوطه كما يحوط عظمه ولحمه. كأنّه امتزج به مادياً كما امتزج به 
روحاًء فلو سمعوا قول النبي (ص) aY‏ سلمة 2 علي (ع)( لحمه من لحمي ودمه من 
دمي C‏ نم أرادوا نسح حكاية خلّق لعلي (E)‏ لدونوا GF‏ الله تعالى استل لحمة من 
ذراع النبي (ص) وشفط قطرات دم dis‏ (ص) وهو نائم؛ وخلق منها علي !! 

وقد آمن علماء اليهود وباحثوهم بخلاف هذه المقولة 4 GIS‏ حواء حسب 
معتقدهم الديني الخاص بهم 2 التلمود. فممًا افترضه أحبارهم:  GE TAS‏ رفيق 
لآدم: 

-١‏ حكاية خلق حواء من ضلع ast‏ المشهورة 2 كتاب التكوين: الذي يعدونه أول 
أسفار التوراة. 

۲- البعض يقول أنه ب2 الیوم السادس وآدم ابن عشرين سنة. عرضت عليه 
الحيوانات فأعطى لكل زوج اسمه. ثم انتابته الغيرة من رؤية الاستئناس الزوجي بين 
JS‏ قرینین, alll lows‏ تعالی لیعالج السألة. وينصفه من توحّده. فخلق له "ليليت7") 
من الرواسب الطينيّة الوسخة. بدلاً من الطين CX ail‏ وظلٌ هذا الجنس انلتوي 
یلو البشريّة على مر الأحقاب. تم دب الخصام بين آدم وقرينته لعدم التكافؤ فخلق 


۰1۰۷ الهندي» كنز العمال. ج۰۱۱ ص‎ ÄN ابن عساكر. تاريخ دمشق, ۰۶۲ ص4۲؛‎ L) 
سنتعزض بالتفصيل لهذه الشخصيّة شبه الخرافيّة ب بحث: وعصى آدم. الحقيقة دون قناع. جمعية‎ 1 
التجديد الثقافية الاجتماعية.‎ 
خلقاً بشرياً قد خُلق من الطين الوسخ. وهذا يُذكرنا بأسطورة خلق البداية‎ Gi يعلمون‎ agi لاحظ‎ -( 
البشريّة لدى السومریین. حين قام انكي" (قوة مياه الحياة) بخلق البشر من ظفره الوسخ. أي من ترسيّات‎ 
نقياً ب الجنّة تم منه تخليق (تعدیل) "آدم'‎ Ligh هنالك‎ Gf الطين اللازب المسنون المتخمّر بالماءء ویدرکون‎ 
. الانسان. لکتهم ضيعوا البوصلة تماماً مع وجود بعض إشاراتها‎ 
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له حواء أخرى آمام عينيه من عظام ولحم وجلد ومع آنها انتصبت آمامه بجمالهاء الا 
آنه تقرّز من رؤية منظر الخلق ولم يستطع تجاوزه Lauad‏ فأبعدت حواء هذه حتّی 
aay al are‏ ده dae UE‏ وهو تاک من لعف > 

-Y‏ البعض قال Gi‏ حواء لم تخلق من الضلع. بل من عظمة العجز. (وهذا يذكرنا 
مرة ثانية ب( عجب (CS‏ الذي یعزی Gf‏ فيه النطفة الأولى المنظّمة للخلق). 

-٤‏ البعض قال أن نيّة الرب منذ البدء خلق زوجین. فخلق كاثناً له وجه مذكّر 
مواجه للأمام» وآخر Chha‏ مواجة للخلف. ثم غيّر الرب رأيه ففصلهما وأقامهما 2 
aig‏ عدن ومنعهما من التزاوج (وهذا LEN‏ بعدم فهمهم للنفس الواحدة التي کونت 
الكائن البشري الأول. التي كانت خلايا لا جنسية. ثم انقسمت. ثم من US‏ قسم Che‏ 
تكونت بيوض (حاضنات جنينية) للاناث. ومن الأخرى الذكور. وفقست تلك البيوض 
عن بشر بالفین» کما ا 


خامساً - اشارة الأثورات للنوع البشري الهمجي 


هل نجد 2 مأثورنا التراشي. من روایات العصوم والأصحاب 153 لهذا النوع 
البشري السابق على الظهور الإنساني؟ 

نعم .. فقد عبر السلمون الأوائل عن الکائنات البشرية التي سبقت آدم ب 
(النسناس). ثم صارت رمزاً Wo‏ على الهمجيّة والتوخش 3 مکنون النفس الانسانية. 
لأنه یختزن إرث تلك الأحقاب غير مفعلة بل مستكنة 2 موسوعة جیناته.. فقد آورد 
الروي الاسلامي اشارات لکائنات بشرية قبل الانسان وظلّت متزامنة مع وجوده. بل 
هي للآن لها وجودٌ 2 باطنه دعوها "النسناس" فعن علي (E)‏ وابن عباس والحسن 
البصري أيضاً (ذهب الناس» وبقي التّسناس) وعقّبوا بالقول (إِنْ هم الا (PLÁN‏ 
فهي هذاء و2 المأثور أن 2 آخر الزمان أيضاً (یقل الناس ویبقی النسناس) أي 
L”‏ راجع دراسة كاملة عن تکوین آدم وحواء لدی الأحبار 2 الوقع: 
http://www.webcom.com/~gnossllillith.html: H ebrew M yths by R obert Graves‏ 


and R aphael Patai (N ew Y ork: Doubleday, 1964), pp 65-6 
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تستولي الهمجية 4# دواخل الفرد على إنسانيته وينطمر العقّل والروحنة منه. وقال 
الجزري 2 النهاية: )2 حديث عن أبى هريرة: ذهب الناس وبقى النسناس . قيل: 
هم يأجوج ومأجوج وقيل: GE‏ على صورة الناس آشبهوهم ب شي وخالفوهم 2 
شی وليسوا من بنى آدم. قلت: ويمكن أن يكون المراد بهم من كان قبل آدم عليه السلام 
من الإنسان الوحشي غير المتمدن). إذن؛ فالجزري يرى GF‏ هنالك إنساناً (بشراً) غير 
متمدن قبل آدم. 

وكان فكرة تزاوج الإنسان مع الهمج لها SAT‏ باق 2 أذهان السابقین. لكن الهمج 
كما كاثوا يشمون ساسا يسمون Lah‏ انشا اه أو التثينء أو سَكان الكهوفء أو 
الجن أيضاً لاستتارهم 2 الكهوف والفاور. أو الفیلان. والسعالي. فنلحظ الجاحظ 


يكتب: (كان عمرو بن يربوع متونّدًا من السعلاة والإنسان). 


سادساً - أين الصراحة 2 كتاب gabi‏ 

ولرب سائل يسأل: لم لم يأت القرآن بالقصة صريحة بلا مواربة وكفلق الصبح 
منعاً Goel‏ 

القرآن قد فعل ذلك 3 هدى القلوب (الآيات المحكمات) OY‏ هدى القلب 
(الإيمان) هو الهدى الذي جاء به صريحاً . آما هدى العقل (العلم) فيجب Of‏ پستعمل 
العقل ليتطورء فعبادة العقل ليست التلقين والحفظ بل التفكير والتفكّر والبحث 
والاستكشاف والاختبار والمحاورة والتصحيح والتشاركء فتلقين المعرفة ليست معرفة 
alee‏ أي Gi‏ (العلم یکثر 2 العقل. GS)‏ ملكات العقل لا تنمو). وتلقين المعرفة ثانياً 
هي وسيلة بائسة لاحتكار طريق العلم. Lai‏ تركها للاكتشاف واختبار الوعي فطریق 
لمشاعيتها وعولتها . فشتان بين مدرستين؛ "مدرسة تلقين العرفة" و'مدرسة تبيين 
Gayle‏ المعرفة", لذلك قال حث القرآن على بحث جماعي تنبذ الأنا فيه لتكون الأفكار 
بلا أب ولا صاحب. بقوله:(قَلَ سيروا في الأرض قانظروا کیف بدا 
ات و جمل الوصول cll‏ العرفة بالسیر اا والجماعی لا الفردي- 


U 


2 


(''- الجاحظ. Slum‏ الحیوان, ۰۱ ص١٤۱١‏ 100 . 
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لیتعبد العقل بالاختبار والتزود الذاتي, كما جعل طريق نمو العضلات بالمران لا 
بالکیسولات. فجعلت الحقيقة قرآنياً تکسب بالتدبر والاجتهاد. تماماً كما جعلت 4 خارج 
القرآن. لیکون کتاب الطبيعة الرباني محاكياً لطبيعة الکتاب الالهي. فتلقین العارف 2 
الذهن لا بحرر العقل بل یقولبه ویجمّده. لكنْ خوض التجرية باختبار العرفة ومحاولة 
اکتشافها بعد الأخذ بالید عن النزلقات الروحية. والهاوي ABW‏ والأً عطاب الفكرية, 
هي الطريقة الناجعة لعروج الانسان 2 انسانیته الربانية. 

Liss‏ نصرح مع ذلك Gi‏ القرآن قد أتى فعلاً بالحقيقة صريحة ویلسان عربي 
مبين وكفلق الصبح. لکن للراسخين © العلم ولأولى الألباب Laily‏ هو الفهم الدارج 
الذي sels ee‏ هي غير قواعد اللّسان العربي المبين» وعقائد متسربة من التوراةه 
وتفسيرات من إملاءات أقوال الرجال جميعاً. حكّمهم على كتاب الله فبدت الحقيقة, 
اذاك. وکائها أشبه بالوهم أو بالخيال والسراب بل صارت خلافاً وبدعة؛ BY‏ نقراً 
القرآن ولا نقرأه ب4 الحين نفسه. 


سابعاً - من هو Spal‏ جنس آم رجل, وكيف جاءت ذريته؟ 

Sed‏ من يقول بأن "آدم' ما هو Y‏ جنس جدید. وليس اسماً لرجل فرد. وحواء 
أنثاه وزوجه هي آیضا جنس جدید ولیست واحدة. ورأي آخر یقول بل هما فردان 
فقط آدم وحواء ولا آحد Lagas‏ . والحقيقة إن عملية التدخل ‏ صف الجینات 2 
هذا الکائن البشري الذي كان سائدا وموجودا لرفعه عن طریق صف صبغيّاته/ 
جیناته/ موروثاته 2 صفة جديدة متميّزة كما يوثقه تراث أمتنا الواحدة (ویوْکٌده 
القرآن الكريم) لم يكن مقتصرا على فرد واحد فقط. OY‏ هذا سوف یوقعنا 2 
NSLS E perme SENE‏ تعبا من 
أولادهما من الذكور والإناث هما البداية؟ ثم تناكح الأخوة بعضها بعض؟ كما تقول 
بعض الآثار المدسوسة من Oi‏ (حواء ولدت أريعين بطناً (أو خمسمائة بطن!) وكانت 
تلد 4 كل بطن ذکرا وأنثى؛ وکان آدم (E)‏ یزوج ذكّر US‏ بطن بأنثى من بطن 
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NOS‏ هذا pal‏ مهولء من بقايا الهمجيّة AIS‏ سيوقع الإنسانية 2 إشكالية 
خطيرة. وانزلاقة عظيمة 2 أولى عتباتهاء والله سبحانه لا يأذن بهذاء ولا سر تخليقه 
آدم إنساناً Wale‏ روحانیاً متسامياً عن الطور الهمجي يسمح بهذا أو Gab‏ به! اد كيف 
یحرم سبحانه مثل هذا النكاح ویبداً به ولو اضطراراً؟! هذا يوقع من أخذ بهذا الرأي 
4 تناقض عسير اعتقادي وفلسفي وتاريخي وتشريعيء ثم أخلاقي. 

إذن هل الرأي الأول هو الصحیح أن "آدم' و'حواء' هما جنس لا فردان؟ أي 
كالبشر الأوائل الذين خرجوا رجالاً ونساء! Gly DLS‏ تلفّع بالصواب. الا آنه ليس 
بالحقيقة: إذ آن آدم وحواء -قبل آن يكونا آدم وحواء- كفردين بشریین» استدرجا 
الدخول عبر ورد" الماء (الأردن) إلى أن وصلا حوض ال تطهیر (الکوثر)؛ وهنالك 
اغتسلا آوّل غسل یطهّرهما من دنس الهمجية والجاهليّة الأولى. ثم ما لبثا آن 


2 


حاطتهما الملائكة الصافات: slag):‏ ريف IVR‏ صفاً صقا )(انفجر:۲۲). 
هذه الآية بالتحدید. لها خصوصية معيّنة؛ هي صورة النهاية Sad‏ الا Leif‏ أيضا 
صورة البداية. صدی هذا الموقف نراه 2 الأعراف-؟؟ Jä)‏ آمر رمي بالقسط 


۳ مود 


وآقیم وا وجوهکم wile‏ کل مسجد وَادَعُوهُ مُخَلِصينَ له الدينَ LS‏ 
تعودون)(الاعراف:۲۹). A E EES‏ البداية كانت مع الآدم والحواء فرداً faya‏ 
"آقرادی ۰ وهو ما آخبره سبحانه )239 جئتمونا Ls bald‏ خلقناکم اول مره 
وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم)رلانمام: (At‏ والتشبیه هو بمجیئهم فرادی إلى مقر 

الأرباب/الملائكة حيث جنة آدم والجبل العظیم. فهذا الجيء یتکرر مرتین؛ مرة حين 
دخل ذانك الکائنان البشران US‏ على حدة (فرادی) مركز اللائكة. وکانت flo‏ صفاً 
فعدلته وسوته تم جاء الرب السئول وهو الروح العظیم. فنفخ 2 أحدهما من روحه 
وأطلق عليه اسم آدم. فقام الدبُرون بصنع نسخة ثانية مطابقة die‏ هي حواء من 


('- ابن حجر. فتح الباري. Ag‏ ص ۲۱۲؛ ابن GES‏ البداية والنهاية. tg‏ ص۱۰۲؛ ابن GES‏ قصص 
الأنبياء. ج۰۱ ص00 ؛ الثعالبي. تفسير الثعالبي. NG‏ ص۳۷۰؛ الشوكاني. فتح القدیر. ج۲. ص۰۰ ۲؛ 
الطبرسي: تفسیر مجمع البیان. Yg‏ ص0١‏ ؛ القرطبي. تفسیر القرطبي. جا ص؛ ۱۲ (وفیه نص آربعین 
("Like‏ الكاشاني, التفسیر الصا Wye Ve‏ وج۰۲ ص۲۸ ؛ الجلسي. بحار الأنوار. ج۰۱۱ EY Moa‏ 
المرتضىء» الأمالي. «Ég‏ ص۱۳۸ (وفیه Gai‏ "خمسمائة بطن )۱۱ 
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نفس الطين والروح. والمجيء الثاني بعد موت الإنسان بنص الآية لا ظرف المحشر 
الذي يأتي فيه الجميع ولا يترك Bei‏ ما Spd‏ وراء ظهره الا بالوت. فتأتي تلك 
الثفوس البشريّة إلى نفس المكان. مقر الملائكة؛ نفساً نفساً؛ كلما ماتت نفس ذهبت 
هناك لتعرض على Capt‏ والملائكة الدبرین. فتحاسب فان استحقّت الروح نفخ فیها. 
Wy‏ حرمت وطرحت 2 نار البرزخ والابتلاء حسب تخطیط الرب (الألفي). 

هذا خلق الانسانية الأولى لا البشرية الأولی. وهو الذي كان قرب حوض التطهیر 
2 الجنّة. وهذا يدلك مرةّ ثانية أن سطورة نینماخ وانکي السومريّة بشأن AR‏ 
الانسان تمت 2 الجنّة حيث الملائكة الصافون وحیث الحوض القابع فوق OS‏ 
الأبسو . فالبداية كانت مع الآدم الفرد والحواء الفردة صفا وسویا وعدلا ثم نفخ 
فیهما من الروح.. وتحولا إلى کائن آخر هو الانسان". لکن حواء ليست هي الأنثى 
تفه القن تفاس oe Miss‏ ال او شدای AST E E‏ 
الانسان. لكن القدرة الإلهية قد صتعت (سوت وعدلت) غیرها بعد اهباط آدم من 
الجثة یممسیته. مولاء النساء الانسیات خن خمتیصاً لیتزوجهن ابناءآدم وم 
4983 وقد Jo‏ القرآن على هذا وکذلك بعض المأثورات الصحيحة. GSI‏ هذا pal‏ سیتم 
تناوله 2 بحث "وعصی آدم" وبحث "بين آدمين' . 
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تصور سومري ل (إيا-حيا) القوة الربانية تعتلي الجبل العظيم المهيب (ایزاجل/الحیز الجليل) 
حيث مقر المدبّرين والأبرارء التي أوجدت خژان الماء العذب الكامن 2 الأعماق (الأبسو)» ومنه يتشكل 
حوض التطهير (الكوثر) الذي تطهّر فيه آدم ویتطهر فيه کل داخل GAL‏ ومنه تفيض أنهار الجنّة إلى 
خارج جبال السروات. 


ثامناً - هل العلم pas‏ بهذا الرأي؟ ولاذا هذا الفارق الزمني بين آدم 
الانسان وآدم التوراة٩‏ 

نعم. یقول ab‏ باقر "أن الانسان العاقل (HomoSapiens)‏ قد ظهر فيما سموه 
العصر الحجري الحدیث قبل ۲۵ آلف سنة على EM‏ أو (منذ آقل من ۵۰ آلف سنة 
4 حدود منتصف العصر الحجري الوسیط). وان تقدیرات العلماء آزخت لظهور 
الانسان العاقل بين ۲۰ إلى ۵۰ آلف سنة؛ آو ما آطلقوا عليه انسان کرمانیون؛ نسبة 
إلى الکهف الکتشف فيه بقایا oy BT‏ بعد الحقبة الجليدية الاخيرة. والحقبة الجليدية 
الأخيرة التي edi‏ بالأرض ولم تبق Y‏ حزام ما حول الاستواء. أي ما بين الدارین وأکشر 


)0 انظر مقدّمة: gal ab‏ تاريخ الحضارات القديمة ص 13۵ : 
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قليلاً. كمناطق قابلة للعيش. وحسب التقدیرات. قد ابتدأت متزامنة معه. أي قبل 
خمسين ألف سنة تقريباًء لتبدأ 2 الانحسار مع مطلع الألف العاشر ق.م. بما رافق 
ذلك من تغييرات جيولوجية وجغرافية للعالم بأسره. فان آخر عصر Gale‏ بدأت 
ba‏ ق ردجت انار eGR‏ امنطقة Gog poll‏ 
ترجع إلى ما قبل الألف العاشر قبل الیلاد. ما يعني أن الإنسان العاقل موجود وصار 
له نسل توژع 2 النواحي التاحة. وهذا ينفي تأريخ التوراة لادم الأول بأنّه ب ٠٠٠٠‏ 
سنة قبل الميلادء Sf‏ حضارة سومر المشهورة ووادي النيل العريقة تمتد لقبل هذا 
التاريخ بکثیر. فكيف بالحضارات السابقة من نطوفيّين وعبيديّين لكنّ هذا D Sal‏ 
يتجلى الا بالتفریق بين آدم الرسول (الثاني) وآدم الإنسان (الأول)؛ وهو بحثٌ آخر 
أدلته وتفاصيله a‏ بحث 'بين آدمین. . آدم الانسان وآدم الرسول" 5 


ختام الفصل: 
وبعد» فكثيرة هى الاشکالات والعارضات التی قد توجد ے آذهان تشبعت 
بالتقلید أو تقدیس اللامقدس, وبالاجترار من تراث خاطنْ على حساب الصحيح. 


©) 120000 to 18,000 BCE; During the last ice age, sheets of ice up to two miles 


thick covered much of the northern parts of N orth America, Europe and R ussa. 
So much water had been withdrawn from the world's oceans that their level was 
about 400 feet (120 meters) lower than it is today . 
http://www.religioustolerance.org/ev_noah.htm 
The last Ice Age or glacial period on Earth ended roughly 14,000 years ago. At 
that time, much of Northern Europe and North America lay under huge ice 
sheets that today remain only in Greenland. 
http://geography.otago.ac.nz/C ourses/283_389/R esources/palaeo/| ceA ges. html 
The sea has risen 100 meters since the last ice age, ocean water now exerts a 
downward force on parts of the continental shelf that had been above sea level. 
http://yosemite. epa. gov/oar/globalwarming.nsf/content/C limateT rendsSeal evel.h 
tml 
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وعدم aga‏ الصحيح من المروي بل إسقاط فهمنا المعكوس علیه. لذا وكما قد أسلفنا 
فلا يسعناء مهما بذلناء Of‏ نستقصي الإشكالات التي يُمكن Gi‏ تطرأ ‏ الأذهان. 
وبالدّات أذهان ا معضلين والمماحكين: وحتّى لو استطعنا استقصاءها فلن کات 
بالإجابة عليها أو تفطيتهاء OY‏ ليس من شأننا تلقين المعرفة والأجوبة وتجميد عقل 
القارئ الباحث واستتباعه. فأزمة العقل المسلم لم تأت إل بهذاء بل شأننا وواجينا 
توضيح المحجة إلى الجواب. وقد نصبنا النهج bais‏ منازتة؛ أن کتاب alll‏ هو سيد 
الناطقين. Sadly‏ الفصلء لا لهو ولا egal‏ وما هو بالهزل. على الباحث أنْ يدرك نظام 
OLS‏ ربّه Wi‏ متحرراً من دهاليز التوارتيّين وقوامع آراء SLM‏ مؤمناً باه GUS‏ 
مبين Sted‏ تُوافقه العلوم والمكتشفات وتصدقه. وتشهد بصدقه الروايات الصحاح لا 
الكذوبة. وبهذا المائز نعرف الرواية المكذوبة من الصحيحة, GY‏ المكذوبة ستنهزم عن 
موافقة القرآن. LEY‏ صدرت كدسائس من جاهلين بالقرآن لا من مقارنين له 
ود زین بوه 

وقد عملنا جاهدین pads Gf‏ الآيات التي تمت إلى موضوع الخلق. و2 الحقيقة. 
فإن جل الآيات التي فسرناها - إن لم تكن كلها - ستصدم القارئ بمخالفتنا الفسرین 
فيهاء لأنهم ما Log) Ud‏ 3 الحقيقة. فدونك آي تفسير Lobel‏ استلّه واقرأ فيه 
وستفهم ما نعني» بل أخطأوا فیها وخلطوا وغبشوا. لافتقادهم النظرة الشاملة 
للموضوع القرآني وامتهانهم تجزئته, ولتأثرهم بالقصص التوراتي وما یوافقه. 
ولانطلاء كثير من المرويات الدسوسة علیهم فقدسوها. ولاتباعهم نظاماً خاطئاً 2 
التعرف على لغة القرآن ولسانه العربي البین ونظامه الصارم. وأخیراً لجعلهم القرآن 
نهیمناً عليه بدلا من أن یکون هو الهیمن. علاوةً على عدم مبالاة بعضهم بحقائق 
العلم اموضوعي. 

فالاشکالات حتماً كثيرة بحجم الجهل الوجود. وبحسب العقول الوجودة. وعلی 
قدر تکرس اللانظام 2 فهم النصوص, فما وجدنا الا آن نتخیر فقط آمهات 
الاشکالات وآصعبها. التي وجدنا احتمال طروئها على ذهن الباحث الجاد وذللناها 
له. وان وجد غيرها - وهو موجود لا محالة - فلیلتمس الباحث الفطن مما قدمنا 
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وقد رأينا Gi‏ هذه الإشكالات التي سيقت والتذليل الذي آقیم بإزائهاء قد آفادنا 
GUS‏ ما أريد at‏ فأورث 2 النتيجة يقيناًء أن النص القرآني. وأقوال العصومین, 
وتراث الاباء الأوثين. كلها تنبع من مشكاة ربانية واحدة. هي الحق, ولكثنا Í-‏ سجتا 
peste er E ESE E‏ ان E‏ 
العصوم. وتراث الأولين apd Wy‏ وفقدنا الصفاء 2 فهم الأمورء وتمییز الصحیح 
من السقیم. نسأل اللّه تعالی Lay Lily LS‏ وللباحثین هذا الصفاء وذاك التحرر. 
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لقد كان هذا البحث. محاولة سريعة غير مكتملة 2 مسألة واحدة فقط. تشكل 
خلاصة نظرنا 2 کتاب الله العزیز و4 مدونات تراشا العظیم. يدرك القاری وحدة 
هذا التراث 2 مسائله المعرفيّة والاعتقاديِة. والقيميّة أيضاً. لحضارة لها تاريخ تلید 
منذ وجد الانسان الأول وما یزال فیها كمون العطاء GN‏ فهي التي تمتلك مخزون 
الحقائق الإنسانيّة العلياء فعلیها Gi‏ تحفر لطلبها 2 أرضها لا لتتوسّلها من الآخرين 
أو تنتظر ليج ودوا عليها بهاء أو أن يكتبوا تاريخها بأيديهم فیصوغوا هويتها 
ویفصلوها لها . 

Lily‏ اذ نُقدّم هذا البحث للقارئ العربي والسلم. مباینین فیها النظرة التقليديِة 
ووجها تها وتلقیناتها. لا جراة LY‏ آردنا الخالفة. أو الوافقة ولا لنقسر القارئ الکریم 
علیها. بل لتحرره فیختبرها هو بنفسه. یقتنع بما شاء. ویرفض ما شاء ویطور 
ویصحح ما شاء. بعد GF‏ ینعتق من إذعانه العاطفي الرهبوي أو الرغبوي تجاه 
الاملاءات والسطوات المعرفيّة التي تقولب له جاهزة باسم الداین. فتصادر تفکیره 
وعقله. وتمسخ ذاته وتسلب دوره وتقمع تطوره. ويظل يطوح به هائماً 2 تقلید 
الأفكار سواء من بني جنسه أو من الأغراب. 

هذا البحث إحدى فرصه للانعتاق وللاختبارء ولیقول بملء الفم لمن پلوح: قال 
الله وقال رسوله وقال التاريخ وقال فلان وفلان. هذه الُحاولة ترد عليه وتقول: کفی 
سطوةً على عقولنا. ها هو ذا alll‏ تعالی ورسوله والتاریخ لم یفوهوا بذلك» بل آنتم 
ils‏ بعد أنْ توهمتم. أو 2 أحسن حال "هو ما فهمتم واجتهدتم" فلکم الأجر الواحد 
والکبیر. فبورکتم: دعوا الآخرين یختبروا Lindi egies‏ أطلقوا سراحهم. لیصیبوا 
الحقيقة التي قال عنها سبحانه (آفلا یتدبرون القرآن) وآمر سبحانه نبیه بأن 
يُحفّزهم لاکتشافها JB):‏ سیروا 2 الأرض) بمعزل عن تلقين الوتی. تلك التي بعث 
الع الهادئ (می)عمن له eal‏ إن نون ans‏ مان ا ف 
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عقولها- ويضع عنهم الاصر والأغلال التي كانت عليهم. وقد قال الإمام الصادق 
حفيد نبيّنا العظيم (Ge)‏ يوماً ما (مَنْ دخل 2 هذا gl‏ بالرجال أخرجه dis‏ 
الرجال كما أدخلوه فيه ومّن د خل فيه بالكتاب والسثّة زالت الجبال قبل أن (S955‏ 


فهذا البحث للاختبار؛ Of‏ يختبر القاری وعيه. حريته. عقله. قرآنه. وتراشه 


vg 


ومألوفه. ثم كيفية تشكيله اعتقاده. أبالرجال أم بالکتاب؟! ليسترجع ذاته الحبيسة 
الذائبة والمطمورة مدى العمر. فخلاص أمتنا العظيمة هو منّ خلاص أفراد آبنائها . 


والحمد لله رب العالمين 
وأفضل صلاة وسلام على سيدنا محمد وآله 


وعلى صحبه ومن تولاه إلى يوم الدين 


('' الكلينيء Yoo cle BAN‏ النعماني؛ كتاب الفيبة ص۰۱۲ 
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قائمة المصادر والمراجع 


Yai‏ - العربية والمترجمة: 


-١‏ ابن آبی شيبة (أبو بكر عبداللّه بن محمد الكو ). مصنف ابن أبي 
Jää‏ تحقيق كمال الحوت. «Vb‏ الریاض: مکتبة الرشاد. ۱۶۰۹ ۳ 


we 


الطبري)» بيروت: مؤسسة الأعلمي. 

۳- ابن جرير الطبري (آبو جعفر (roms‏ جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن/ ضبط صدقی جميل العطار. بيروت: دار A VENO SA‏ 
الباري/ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدین الخطیب. بیروت: دار 
المعرفة 5/ا؟١.‏ 

ه- ابن حزم الآندلسي ) علي بن أحمد بن سعيد )۰ المحلى/ تحقيق أحمد 
محمد شاكر بيروت: دار الفكر. 

1- ابن حنبل (أبو عبد الله أحمد بن (ere‏ السند. طا [بهامشه 
منتخب كنز العمال 2 سنن الأقوال]؛ بيروت: دار الفكر. 
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۷- ابن شعبة الحراني gil)‏ محمد الحسن بن علي بن (ouall‏ تحف 
للمطیوعات. ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶ . 

۸ ابن شهر آشوب (محمد بن (te‏ مناقب آل أبي طالب. النجف 
الأشرف: الطيعة الحید ری ۰۱۳۷۲ 
[إجديدة مصححة وملونة] بیروت: دار إحياء التراث العربی. Lesh‏ 

-٠‏ ابن كثير (الحافظ آبو الفداء إسماعيل الدمشقى) البداية والنهاية/ 
تحقيق علي شيري» Vb‏ بيروت: دار إحياء التراث العربی. ANEGA‏ 

۱- ابن is‏ (الحافظ آبو الفداء اسماعیل الدمشقی)» تفسیر القرآن 

۲- ابن كثير (الحافظ آبو الفداء اسماعیل الدمشقی). قصص الأنبياء/ 
تق یی صن الو نم اسان العو اة زار 
الأضواء ۱۶۰۵/ ۰۱۹۸۵ 

غ١-‏ إدزارد )3( بوب (م. ه)ء رولینغ (فک)» قاموس الآلهمة والأساطير: 
2 بلاد الرافدين (السومرية والبابلية) 2 الحضارة السورية (الأوغاريتية 
والفينيقيّة)/ تعريب محمد وحيد خياطة. ط۲. لبنان» سورية: دار الشرق 
العريي؛۰ ۲۰۰. 

2 إرمان (أدولف) . ديانة مصر القديمة: نشا تھا وتطورها ونهایتها‎ -٥ 
أريعة آلاف سنة/ ترجمة عبدالمنعم آبو بكر ومحمد آنور شکري» طاء القاهرة:‎ 
۰.۱۹۹۵ /۱۶۱۵ مكتبة مدبولی.‎ 
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7- الأصبهاني (أبو نعيم أحمد بن عبداللّه). حلية الأولياء. dbs‏ 
بيروت: دار الكتاب العربی. YEO‏ 
المضنرية العامة للکتاب, ۱۹۹۲ 

۸- البرقي (أحمد بن محمد بن (SL‏ الحاسن/ تحقيق السيد جلال 

5- البستانی (بطرس). محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان؛ ۱۹۷۷ . 

-Y>‏ بشور (وديع))» الميتولوجيا السورية - أساطير Yb ahl‏ [منقحة 
ومعدلة]. 

۳" البعلیکی (منير)؛ المورد القريب» ب t b:‏ بيروت: دار العلم cr Wel‏ 
کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۸7 

۰۱۹۸۲۱ تاريخ الحضارات القديمة بغداد.‎ (db) باقر‎ -YY 

¥= باقر (4b)‏ ملحمه کلکامش. Ob‏ دمشق: دار المدى للثقافة واللشر 
والتوزيع ۰ ۹A1‏ . 


-YE‏ البيقهي (أبو بكر آحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى). 
۱۹۹۲ 


-Y0‏ الثعالبي (عبدالرحمن بن محمد مخلوف أبي زيد (SUI‏ تفسیر 
الان E EEE‏ خي الان ر تق هيو E E‏ 
وآخرون. Adb‏ بيروت: دار إحياء التراث العربى: ۰۱۶۱۸ 

1- الجاحظ JLS)‏ الدين الد ميري)؛ حياة الحيوان. ط١‏ . بيروت: دار 
الكتب العلمية ۰۱۹۹۶ 
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۷- الحر العاملي (محمد بن الحسن). الجواهر السنية 2 الأحاديث 
القد سیه» قم: مكتية dual!‏ . 

-YA‏ الحر العاملي (محمد بن الحسن). وسائل الشیعه/ تحقيق 
عبد الرحیم الشيرازي: A2‏ بیروت: دار احیاء التراث العربی. AYAN‏ 

-YA‏ الخميني (مصطفى روح (aŬ‏ تفسير القرآن الكريم: مفتاح آحسن 
ENA‏ . 

Vide داوود (آحمد )؛ تاريخ سوریا الحضاري القديم١ الرکز.‎ -Y> 
AAV تانق‎ A شيخ میت‎ 

i قصه الحضارة/ ترجمة زكي نجیب محمود‎ (els ديورانت (ول‎ -Y) 
AAAY ۸ ۲ بیروت: دار الجیل.‎ i Vb 

-YY‏ الذهبي (آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز). سير 
أعلام النبلاء / تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد العرفسوسي, Ads‏ بيروت: 
ET‏ اك 
الفكرء Eo!‏ 

-٤‏ رشيد (عبد الوهاب حميد). حضارة وادي الرافدین. ط۱. دمشق: 
دار المدى aa La‏ والنشر والتوزیع. Tirk‏ 

-Yo‏ رود ولف (کورت): النشوء والخلق 2 النصوص المندائية/ ترجمة 


71- الريشهري (Storms)‏ ميزان الحكمة طا [ai]‏ قم: دار 
easel‏ ١١١٠١ه.‏ 
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-YV‏ الزمخشري (آبو القاسم محمود بن عمر)؛ تفسیر الکشاف» طء. 
قم: مرکز الاعلام الاسلامي. 

۸- السيوطي (جلال الدین) . الدر المنثور طا [ بهامشه القرآن الکریم 
مع تفسير ابن عباس]؛ بيروت: دار العرفة. ۵ ھ. 


۹- شابیرو (ماكس).: هندریکس (رودا). معجم الأساطير/ ترجمة Lia‏ 
عبود. دمشق: دار علاء الدین ۱۹۹۹ . 


۰- شحرور (محمد)ء نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي aia)‏ المرأة). 
طاء دمشق: الأهالي للتوزيع ۲۰۰۰ . 


-١‏ الشریف الرتضی le)‏ بن الحسین بن موسی). الأمالي/ تحقیق 
محمد الغسانى الحلبی. Vb‏ قم: مكتبة المرعشى النجفی. ۸/۳۵ ۱۷ 5 

۲- الشريف الرضي (محمّد بن الحسين بن موسی). نهج البلاغة/ شرح 
محمد عید ۰۵ بيروت: دار المعرقة. 

-iY‏ الشاهرود ی( علي النمازي): مستدرك سفینه البحار/ حسن بن 

غغ- الشوكاني (محمد بن علي بن محمد)؛ فتح القدير: الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسیر, القاهرة: عالم الكتب. 


-٥‏ الصدوق (محمد بن علي بن بابویه)؛ التوحيد/ تحقيق السيد هاشم 


بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ . 
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۸- عبابنة (یحیی) اللغة الكنعانية: دراسة صوتية صرفية دلالية 
مقارنة 2 ضوء اللغات السامية. ط۰۱ عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع 
Yy‏ 


%4- علي (فاضل عبد الواحد). سومر أسطورة وملحمة» ط١‏ . دمشق: 
الأهالي للتوزیع. ۱۹۹۹ . 


-0- على (فاضل عبدالواحد). عشتار ومأساة تموز. ط۱. دمشق: 
الأهالي للتوزیع. 1995 . 
۱- الفيض الکاشانی (محمد محسن): الآصفي 2 تفسير القرآن» Adb‏ 


مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية ۱۶۱۸ه. 


-0Y‏ القرطبي (محمد بن آبي بكر بن فرج)؛ التفسیر/ تحقیق آحمد 
البرد ونی. Yb‏ القاهرة: دار الشعب. ١3/1‏ . 


طیب الجزاتثری. Yb‏ قم: موسسة دار الکتاب. 9 


۶ کریمر (صامویل نوح). من آلواح سومر/ ترجمة طه BL‏ بغداد. 
القاهرة: مكتبة الثنی ومسسة الخانجي. 

00— الکاشانی (محمد محسن بن الشاه مرتضی): التفسير الصاع/ 
حسين الأعلمى. ۰۲ طهران: مكتبة الصدرء ٠١١١‏ . 


الغفاری» بیروت: دار الأضواء ۱۶۰۵/ ۰۱۹۸۵ 

۷- کیفلس (دانييل)ء هود (ليروي). الشضرة الوراثية للانسان (القضایا 
العلمية والاجتماعية لمشروع الجین وم البشري) / ترجمة آحمد مستجیر 
الکویت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب» يناير ۰۱۹۹۷ 
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۸- لابات (رینیه). وآخرین. سلسلة الأساطير السورية: ديانات الشرق 
الأوسط/ تعریب مفيد عرنوق. Vb‏ دمشق: دار علاء الدین. Ye EN‏ 

8- التّقي الهندي (علاء الدين علي التقي بن حسام الدین)» كنز 
العمال/ تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء بيروت: مؤسسة الرسالة. 

۰ الماجدي (خزعل). إنجيل سومر. ط۰۱ عمان: الأهلية للنشر 
والتوزیع. ۸ . 

0١‏ الاجدي (خزعل). میتولوجیا الخلود: دراسة 2 أسطورة الخلود 
قبل الموت وبعده 2 الحضارات القديمة. ط۰۱ عمان: الأهلية للنشر والتوزيع. 
7 


(Yb المجلسي (محمد باقر ين المولى محمد 4( بحار الأنوارن‎ -1Y 
8 ۱۹/۹۳ ۸3 بیروت: موسسة الوقاء‎ 


£ السعودي (أبوالحسن علي بن الحسين بن (te‏ مروج الذهب/ 
فق شا رل بلار طلا التاشر: متشورات الما مه اللا Awa‏ 

-٥‏ العموري (ee)‏ السکوت عنه 2 ملحمة جلجامش". مجلّة 
ألواح, العدد :۱۲ - ۲۰۰۲ . 
۱ + 


-—\W‏ النعماني ( محمد بن ابراهیم بن جعفر)؛ كتاب الغيبة» طاء بیروت: 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ۱۶۰۳/ ۱۹۸۳ . 
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-1M‏ النيسابوري ( محمد ين الفتال)» روضة الواعظين/ تحقيق السيد 
محمد مهدي الخراسان. قم: منشورات الرضي. 


5- الواسطي (علي بن محمد الليثي). عيون الحكم الواعظ/ تحقيق 


حسين البيرخبديء. ط۱. دار الحدیث. ۱۳۷۱ش. 


ثانياً - الانترنیت: 
http://azothgallery.com/alchemical/k_damiani_sophiasoul.html‏ 
http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html‏ 
http://duke.usask.ca/~niallm/252/Diodisis.htm‏ 


http://home.iae.nl/users/lightnet/celestial/zechariah.htm 


ey ee د‎ 


5. http://geography.otago.ac.nz/Courses/283_389/Resources/palaeo/ 
IceAges. html 


6. http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html 


7. http://www.alhawali.com/ 


8. http://www.alwah.com/magazine.htm 
9.  http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/enuma.html 


10. http://www.channel4.com/history/microsites/N/neanderthal / 


11. http://www. crystalinks.com/amphibiousgods.html 
http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/classic/enuma.htm#7 


12. http://www.hiddenmysteries.com/freebook/adameve/adameve 1 .ht 
ml 


13. http://www.islamedia.com/MIE2/maws/maws 1.html. 


14. http://www.mazzaroth.com/ChapterThree/History Of The Bible 
-htm 


15. http://www.mystic- 
mysteriesmagic.com/mysteries egyptian invoke isis.ht-16 
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16. http://www.personal.psu.edu/faculty/o/x/oxf3/atrahasis.html 
17. http://www. piney.com/BabEnAratta.html 

18. http://www. religioustolerance.org/ev_noah.htm 

19. http://www.sacred-texts.com/eso/sta/stal0.htm 

20. http://www.webcom.com/~gnosis/lillith.html 


21. http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/Climate 
TrendsSeaLevel. html 


to‏ — الا لكتر ونیه: 


i‏ - القرآن: 


١‏ - سیمافور للتقنية. مصحف النور للنشر المكتبي, الإصدار الثاني الرياض: 
المملكة العربية السعودية ۲٠١١‏ . 


ب - التوراة: 


l- Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e- 
sword.net 


2- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net . / 


ی - آقراص مدمحه: 


۲١‏ ھھ. 
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۲ - مركز التراث لأبحاث الحاسب الآليء المكتبة الألفية للسنة النبوية,الإصدار 
۵, الآردن (عمان): مركز التراث. /١519‏ ۰۱۹۹۹ 


۳ - مركز التراث لأبحاث الحاسب SW‏ تاريخ دمشق لابن عساکر الأردن 
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فهرست المحتويات 


30-0 


Í‏ لیحث و ود daclo‏ ی 
9 5 0 
أقسا | fa‏ 


sees 


sees 


eses 


الفصل الأول: الحقيقة الضائعة 2 خلق البشر 


..... موجز ما يقوله التراث الصحيح‎ - Voi 
ال تسا 9 م مه‎ ais تاا > كيف‎ 
ثالثاً - أين الخطأ 4 التوراة؟..........‎ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


الفصل التاني: خلق البشر والانسان 2 القرآن 


Sos 
£ 
2 

3 s 5 4 a 


ثانياً - النشأة الأولى والثانية والثالثة....... 
ثالثاً - مصطلح "الإنسان" القرآني .......... 
رابعاً - الإنسان اللأمذكور دهراً .. 
خامساً - بت الرجال والنساء.... 
سادساً - تطور السلالة البشرية . 
سابعًا - غرض النسل الإنساني .. 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


الفصل الثالث: خلق البشر وآدم 2 تراث الآباء الأولين 


34 
7 
Y ۳‏ انثا | ۳ ا : 
او } رات 2 alg‏ مه eee‏ 
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esses 


essees 


è 
۳ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


بسک 


وووووو ووو ووو وده 


۰ 


esses 


eesse 


ثانياً — طريقة القدماء 2 دفن الوتی تحاكي البدء البشري ی 
ثالثاً — القوى الروحانية المكلفة بتخليق آدم Renee dock Grant‏ 
Lal,‏ - كتاب الصابئة المندائيين "کنزا ریا" SSS AN‏ 
خامساً - آسطورة "عندما رسم الالهة الدينة" ی ی ها ی E‏ 
سادساً - نصوص وادي النيل O O‏ 
سابعاً - قصة الأمير العربي "قدموس 001105" SS‏ 
ثامناً - القوة الكونية الإخصابيّة 2 التراث السومري والبابلي Rees‏ 
تاسعاً - 2 ملحمة جلجامش (The Epic of Gilgamesh)‏ ا 
الفصل الرابع: إشكالات ومعارضات موصو کی وا افا ول ایا وه 
آولاً - حديث شريف للنبي (ص) يوحي بالعكس e‏ 
ثانياً - مأثورٌ للامام علي (ع) يوهم بالنقيض PO ere AE TIT SARS‏ 
EIG‏ - تصور أنْ آدم لم پولد 2 رحم سا هت 


SS حواء؟‎ CIS ما حكاية الضلع الذي منه‎ - bal, 
ی ی و‎ eect ee خامساً - اشارة المأثورات للنوع البشري الهمجي‎ 
جنس آم رجل, وکیف جاءت ذریته؟ کی‎ Sasi سابعاً - من هو‎ 
Gis aes san 1 ثامناً - هل العلم يقر بهذا الرأي؟ ی‎ 
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سلسلة عندما نطق السراة 


مفاتح القرآن والعقل. 

التوحيد .. عقيدة الأمة منن pal‏ 
الأسطورة .. توثيق حضاري. 

الخلق الأول .. كما بدأكم تعودون. 
وعصی آدم .. الحقيقة دون قناع. 

بين آدمين .. آدم الانسان وآدم الرسول. 
نداء السراة .. اختطاف جغرافيا الأنبياء. 
طوفان نوح .. بين الحقيقة والأوهام 


مسخ الصورة .. سرقة وتحريف تراث الأمة 


. اللسان العربي . . بعد فطري وارتباط كوني. 
. جنه آدم .. تحت أقدام السراة 
. ليلة القدر . . عيد الخليقة 


. الیهود وتوراة الكهنة 
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asl A‏ الاول 
کاب oso‏ 


| فنس متکورا) 


شأنها ua‏ تق التاريخيّة والعلميّة, e‏ 

es على آنها شر‎ Gude نم دبس 44855 بأذيال نص‎ Fs a 
و ام نادس على الک لمصطئعة نکر‎ F 

0 ee د والاشتهار وانعدام العارض,‎ N 

ta Y |‏ 5585 او الاهون ak‏ مَن dlls‏ ی 

Ç‏ 5 2207 الضباب. 

asa 5‏ 1 دورانٌ الأرض؛ ECMO‏ 3 خلق آدم. ومکذا Js‏ 

ضایا العلميّة الكثيرة التي تم aa‏ النص القرآني ي الحکیم Gas‏ 

59 سیب Lae‏ فأخرس عن الإفصاح والابانة عن بواهر 


dA‏ الق 
al NA |‏ اس نص القرآن hù‏ بما سبق Chey‏ به کل تراث 
i‏ * الواحدة الذي als‏ 2 مدونات سومر ووادي التیل؛ 
واستنطة: اا Calais‏ بالتزوير الذي اندس فيهاء ومنه 

alaa بعض‎ 09 


ين خرجوا من ن قولب الطين aah bis‏ تماما کالبقث. ab‏ 


< 
| 
I 


asd fy 8‏ له BoM‏ رخ رح الوعي فيه لا رو روج 


الحياة (النفس). Asie‏ أبو النّاس Maa‏ لا البشرء وليس هو ÉT‏ 
NA‏ سول الذي آَعمّبه بمتات القرون. 


ol ces‏ الاه ااه 


Alla ajdeed Cultural & E ET 


i‏ متهاط امبلاي درد 


